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 شكر وتقدير

"التمييز في قوانين  عميق لكل من ساهمت وساهم في إعداد وكتابة البحث المقارن بالشكر التقدم ن
 الأحوال الشخصية" وفي إغنائه وتعميقه.

كل الشكر لفريق الباحثات: نوال اليازجي، صباح الحلاق، سوسن زكزك وفردوس البحرة  اللواتي 
ف جوانب على مختلشهرا للخروج بمادة بحثية تسلط الضوء  18بذلن جهدا طيبا على مدى 

ضد جميع  ة للطوائف، كافة،بقوة في جميع قوانين الأحوال الشخصي التمييز القانوني الراسخ
 النساء السوريات على اختلاف منابتهن وانتماءاتهن المذهبية والطائفية. 

نخص بالشكر المحاميات ماغي دقاق، لويزا عيسى وأمل يونس اللواتي راجعن ودققن الجانب و 
من البحث والسيدات بهية الأطرش، باسمة عقباني ومحاسن الأطرش اللواتي ساهمن في  القانوني

 تدقيق عدد من  المواد المتعلقة بالبحث.

نتوجه أيضا بالشكر لفروع رابطة النساء في عدد من المحافظات السورية وللجنة الوطنية، فقد 
 لية ..ساهمت ملاحظات عضواتها في إغناء البحث وتعميق مدلولاته العم

الأب أنطون مصلح  لسيدات والسادة، مع حفظ الألقاب:اونخص بالشكر العميق أيضا كلا من 
الرحبي وحسان والشيخ جودت سعيد ومحمد شحرور ومنى غانم وياسين الحاج صالح ومية 

، كتابة أو باللقاءات لاق وأصلان عبد الكريم لمساهمتهمومريم الح عباس وفادي قوشقجي
 الملاحظات على مسودة البحث، في إغناء البحث وتعميق مصداقيته. الشخصية أو بوضع

الشكر موصول لكل من ساهم في إغناء الجانب الميداني من البحث: الأطباء والطبيبات دلال و 
جميع النساء اللواتي شاركن في المجموعات لعيسى وحنا برصوم وفاطمة الزهراء حاج عبيد و 

شرة ووجدن إحراجا في ذكر أسمائهن الحقيقية رغم أن معاناتهن البؤرية أو بشهاداتهن الحية المبا
 مصداقيته النكهة الإنسانية المطلوبة وأكدتالتي أكسبت البحث  هي هاداتهنالتي تضمنتها ش

 وحيويته.



 المقدمة
 _ الخلفية 0

شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إطاراً عاماً لضمان الحقوق الإنسانية للبشرية بعيدا عن 
بما فيها التمييز على أساس الجنس. لكن هذا الإعلان لم يكن كافيا وحده  التمييزميع أشكال ج

لضمان تمتع النساء بالحقوق ذاتها التي يمكن أن يتمتع بها الرجال نتيجة الإرث التاريخي من 
من  التمييز المستند إلى الثقافة البطريركية التي سادت منذ نهاية عصر الأمومة. لذلك كان لابد

في  تمييز ضد المرأةاستمر ال ،رغم هذه الاتفاقياتو . 1اعتماد اتفاقيات خاصة بضمان حقوق النساء
الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز مما دفع إلى إقرار " ،جميع أرجاء المعمورة

 ،أةعقدا للمر  1985إلى  1915الأعوام من ثم أعلنت الأمم المتحدة  .1961عام " ضد المرأة
الذي شهد نشاطا فاعلا للمنظمات النسائية  2وعقدت ثلاثة مؤتمرات عالمية للمرأة خلال هذا العقد

غير الحكومية، ساهم في تفعيل توصيات هذه المؤتمرات وفي الضغط على الحكومات من أجل 
لمؤتمر النهوض بأوضاع المرأة وصولا إلى تحقيق المساواة التامة. الأمر الذي شكل دافعا إلى عقد ا

عشر محورا تغطي حقوق النساء في  اثني(، الذي أقر منهاج عمل شمل 1995-الرابع للمرأة )بكين
 المجالات كافة.

ضمن تت لمرأة،ا( ظهرت الحاجة الماسة إلى اتفاقية شاملة لحقوق 1915) ومنذ المؤتمر الأول
م والأسري، فكانت "اتفاقية آليات لمنع التمييز ضدها في مجالات حياتها المتعددة في الفضاءين العا

، والتي أصبحت نافذة عام 1919( عام (CEDAWإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة" 
1981 . 

وقد ساعد تعريف التمييز ضد النساء الوارد في الاتفاقية، إضافة إلى المواد الخمس عشرة 
" حول التمييز ضد التي غطت مجالات حياة المرأة جميعها، في اختراق "التابوهات ،اللاحقة

وجعلت من مهمة إزالة التمييز ضد النساء في كل  المرأة، وبخاصة في الفضاء الأسري،
 مسؤوليةً حكومية واجتماعية عامة. التشريعات الوطنية 

                                                           

، المتعلقة بالتناقض في قوانين الزواج والطلاق (2091سبق الإعلان العالمي مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، اتفاقية لاهاي ) -1

لدولي لعصبة الأمم حول المساواة في شروط العمل الميثاق ا، 1933-1921-1910-1904الاتفاقيات الدولية حول مكافحة الاتجار بالنساء 

تفاقية ، والا 1952ية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأةتفاقالاوبعد الإعلان العالمي كانت  . 1947اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بين الجنسين

 .1962ن الزواج واتفاقية الرضى بالزواج والحد الأدنى لس،  1957ولية بشأن جنسية المرأة المتزوجةالد
 في نيروبي. 2097، في كوبنهاغنو 2099في المكسيك،  5720 -2
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إن هناك مجتمعا خاليا من التمييز ضد النساء في العالم، مع اختلاف  إلا أنه يصعب القول:
تزال  بين مجتمع وآخر، حيث يشتد في المجتمعات التي مامجالات ومستويات هذا التمييز 

الذي  ،العقلية البطريركية هي العقلية السائدة فيها، محمية بمنظومات فكرية تستند إلى المقدس
 يجعل من التمييز ضد المرأة "قدرا" لا يمكن الهروب منه!

ن الحكومات لأنساء، وتعد المجتمعات العربية من المجتمعات التي يشتد فيها التمييز ضد ال
تتخلى عن مسؤوليتها في تنظيم حقوق الأفراد داخل الأسرة )الفضاء الخاص(، بخاصة،  العربية،

وتحيلها إلى المرجعيات الدينية المختلفة تحت حجج "المقدس" والعادات والتقاليد والحفاظ على 
غلة في القدم، لا تمت "الهوية الثقافية"..، فتصبح حقوق النساء داخل الأسرة رهينة أحكام مو 

لعلاقات قوى غير متكافئة بين لكونهن ضحية " ،للحاضر بصلة. وتستمر معاناة النساء وتتعمق
الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة 

عربية التي صادقت على أن غالبية الدول ال وما يدعم هذا الأمر 3دون نهوضها الكامل، ..."
( قد تحفظت على جميع المواد التي تتصل بمنع التمييز ضد المرأة في (CEDAWالانضمام إلى 
رغم وجود بعض  ،بعامة ،ولا يختلف الوضع في سوريا عن وضع الدول العربية الفضاء الأسري.

 الخصوصية في تجربة هذه الدولة أو تلك. 

الخاصّين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية صادقت سورية على العهدين الدوليين 
اتفاقية دولية لها علاقة بحماية حقوق المرأة في العمل والإجازة والضمان  11والاجتماعية وعلى 

الاجتماعي والصحة وعلى اتفاقية حقوق الطفل، وتبنّت منهاج عمل بكين، كما اعتمدت عام 
 يز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. الأهداف الإنمائية للألفية متعهدة بتعز  2111

الانضمام إلى اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما صادقت سورية على 
CEDAW) ) وعلى الفقرة الثانية من المادة  ،مع التحفظ على المادة الثانية 25/9/2113بتاريخ

و/ من البند الأول -ز-د-/جالفقرات  وعلى، وعلى البند الرابع من المادة الخامسة عشرة ،التاسعة
وتحفظت كذلك على البند الثاني من المادة السادسة عشرة المتعلقة بأثر  ،من المادة السادسة عشرة

  4خطوبة الطفل.

                                                           

 الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة -3 

 17/0/1993تاريخ  339المرسوم رقم  -4 
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وكل إليها الاهتمام بقضايا المرأة بوصفها ( التي أ  2113نشئت الهيئة السورية لشؤون الأسرة )وأ  
ية. ووضعت الحكومة السورية عددا من الخطط والاستراتيجيات من قضايا الأسرة السور  اً جزء

للنهوض بأوضاع النساء، ومن أبرزها الفصل الخاص بتمكين المرأة في الخطة الخمسية العاشرة 
(2116-2111.) 

ق دور المنظمات الشعبية والجمعيات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، وفي الوقت نفسه تعم  
لغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في  وتطورت مطالباتها بحقوق متساوية للنساء والرجال وا 

 انطلاقا من نصوص الدستور ومبادئ حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.  ،القوانين السورية

وتنامى دعم الناشطين في الحركة المدنية لقضايا النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق مساواتها 
بخاصة، في تسليط الضوء  ،ور فاعل للإعلام، والإعلام الالكترونيبالرجل. أضف إلى ذلك بروز د

على واقع النساء في الفضاءين الخاص والعام، وأصبحت مناهضة التمييز ضد المرأة ورفض كل 
أشكال العنف ضدها قضية اجتماعية عامة تستقطب اهتمام الكثير من الفعاليات الاجتماعية 

 والإعلامية والمدنية والسياسية.

 ذلت في مجال النهوض بأوضاع النساء السوريات مازال التمييز ضد المرأةالجهود التي ب   غمور 
، بخاصة في الفضاء الأسري الذي تستند أحكام القوانين الناظمة له إلى مرجعيات الفكر قائما

الديني. وبما أن سورية بلد متعدد الأديان والطوائف لذلك توجد ثمانية قوانين أحوال شخصية 
الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدستور لف أحكامها بحسب الطائفة التي ينتمي إليها الفرد، تخت

مساواة جميع المواطنين أمام القانون، كفلت  ن التيوالعشري المادة الخامسةالسوري، وبخاصة مع 
 لمدنيحدث ثغرة في بناء الوحدة الوطنية لأن هذه القوانين تكرس الانتماء الطائفي ما قبل اكما ي  

 بدلًا من الانتماء الوطني. 

 مشكلة البحث 

درج المعنيون والمعنيات بقضايا المرأة والأسرة، حتى اليوم، على تناول التمييز ضد النساء 
انطلاقا من قانون الأحوال الشخصية العام "للمسلمين"، بحيث تبدو المرأة المسلمة هي المتضررة 

معظم المعالجات التي جرى الاطلاع عليها من  من التمييز دون غيرها من النساء، وتخلو
 التطرق إلى التمييز في قوانين الطوائف الأخرى غير المسلمة. 
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 فرضية البحث 

التمييز ضد المرأة قائم في جميع قوانين الأحوال الشخصية، للطوائف كافة، و يترك آثارا سلبية 
 سياسية والاقتصادية والثقافية". على تمكين النساء في جميع مجالات حيواتهن "الاجتماعية وال

 _ أهداف البحث 9

  تسليط الضوء على الأسباب الجذرية للتمييز ضد المرأة، والكشف عن مرتكزاته ومرجعياته
 الفكرية والثقافية؛

  المساهمة في توفير المعرفة بأوجه التمييز ضد المرأة في الفضاء الخاص الذي تحكمه
يز القائم في جميع هذه القوانين وأثره على حياة النساء قوانين دينية، ونشر الوعي حول التمي

 في الفضاء الخاص وعلى مساهماتهن في الفضاء العام؛
  تسليط الضوء على مواقف القوى المناهضة لمساواة النساء بالرجال في الحقوق الأسرية؛ 
 تقييم مستوى القبول الاجتماعي بالتمييز ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية؛ 
  ،استنهاض قوى التقدم والنهضة والعلمانية في المجتمع السوري )الجمعيات النسائية، أحزاب

 ناشطين مدنيين ...( من أجل تكوين رأي عام داعم لحقوق النساء الإنسانية.

 _ منهجية البحث 7

 جرى إعداد هذا البحث وفق منهجيتين:

 الأولى: البحث المكتبي: 

حوال الشخصية الثمانية للطوائف كافة، أدبيات المنظومات دراسة وتحليل الوثائق )قوانين الأ
الفكرية السائدة، البرامج والخطط والتقارير الحكومية الخاصة بالنهوض بأوضاع النساء، الكتب 
والدراسات والأبحاث ذات الصلة، بعض من وثائق الجمعيات والأحزاب، المقالات في الإعلام 

 الورقي والالكتروني....( 

 البحث الميداني الكيفي:  الثانية:
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  عقد حلقات نقاش مع مجموعات من النساء المتضررات من مختلف الأوساط
الاجتماعية، ريف، حضر، ومن مختلف الانتماءات الدينية، وكذلك مع عدد من الرجال 
للتعرف إلى مواقفهم من القوانين موضع البحث. بالإضافة إلى لقاءات فردية مع عدد من 

الفرصة لهن للتعبير عن أفكارهن في جو آمن، بخاصة لدى مناقشة  لإتاحة ،النساء
الأمور الشخصية الحساسة في العلاقات الأسرية التي تجد النساء حرجا في الحديث عنها 

 بين المجموعات. 
  إجراء مقابلات مع عدد من رجال الدين المتنورين، من طوائف مختلفة، ومع عدد من

وعدد من الناشطات في الجمعيات النسائية على اختلاف  الناشطين المدنيين والمثقفين،
من الأطباء والطبيبات، من اختصاصات مختلفة. وقد  مرجعياتها، وكذلك مع عدد
غنين مادة البحث بخبراتهم/هن، أ ، الذين واللواتي أغنوا و اجميع ساهمت اللقاءات مع هؤلاء

بين القوانين وتطبيقاتها وآثارها  في توفير مادة معرفية هامة للربط بين النظرية والتطبيق،
 النساء.على 

 _ التعريفات 4

  وآثارهالتمييز: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أغراضه ،
إضعاف الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين  إبطال أو

والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس 

 5المساواة بينها وبين الرجل."
  قوانين الأحوال الشخصية: وهي: قانون الأحوال الشخصية العام "للمسلمين"، قانون

، قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس
الأرثوذكس، قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، قانون الأحوال الشخصية 

وكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال  ،للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان
( من 311مادة )والأحكام الخاصة بالطائفة الدرزية الواردة في ال ،الشخصية للموسويين

 قانون الأحوال الشخصية العام.

                                                           

 (CEDAW)تعريف التمييز كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -5 
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 61مارتيل" بالقرار رقم  نظام الطوائف الدينية: الصادر عن المندوب السامي الفرنسي "لا 
، والذي حدد الطوائف المعترف بها في سوريا، والتي يحق لكل منها 1936ل.ر لعام 

 وضع قانون أحوال شخصية خاص بها.

 _ الإحصاءات والبيانات 7

اعتماد الإحصاءات والبيانات الواردة في عدد من التقارير الحكومية الوطنية، وبخاصة جرى 
التقرير الوطني للسكان وتقييم نصف المدة للخطة الخمسية العاشرة، والتي اعتمدت على المصدر 
الوحيد للبيانات في سوريا وهو المكتب المركزي للإحصاء، كما جرى الاعتماد على نتائج بعض 

 ت التي أخذت بمنهجية البحث بالعينة.الدراسا
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 الأول فصلال

 المنظومات الفكرية المؤثرة في المجتمع السوري  

مهدا لاثنتين من الديانات السماوية ومعبرا لها إلى بقية شعوب  ،بلاد الشام ،تعد سورية
دين، في الأرض هي اليهودية والمسيحية. ومع الفتوح الإسلامية ووجود الخلافة الأولى، بعد الراش

ى المجتمع السوري القيم الإسلامية وحافظ عليها إلى جانب قيم ومفاهيم عاصمتها دمشق، تبن  
الأديان الأخرى، وبذلك كانت سوريا، تاريخيا، مرتعا للتأثر بكل ما ينبثق عن هذه المفاهيم من 

الغرب  أنها كانت على احتكاك مباشر بحضارات إلىوما يطرأ عليها من تغييرات، إضافة  ،قيم
 والشرق، قديمها وحديثها.

السائدة، وقد عمل عدد من الباحثين السوريين على رصد التطور في المفاهيم المجتمعية 
وقدموا مقاربات هامة في هذا الصدد، بينت جميعها مدى عمق  المتعلقة بموضوع البحث،

ورية. وبرهنوا على أن الثقافات السائدة وتشابكها منذ بدء التاريخ المكتوب في بلاد الرافدين وس
كثيرا من القيم المنسوبة إلى الفكر الديني هي ذات أبعاد اجتماعية تاريخية مغرقة في القدم، تعود 
في معظمها إلى ما قبل ظهور الأديان السماوية بأزمان بعيدة، وترتبط ارتباطا وثيقا بانتصار 

ار الذي انبثق عنه مجموعة من العصر الأبوي الذكوري على العصر الأمّي الأنثوي، ذلك الانتص
القيم والمفاهيم التي ترسخ سلطة الرجل المطلقة في الأسرة مقابل الدور الهامشي والدوني للمرأة 
في الأسرة وفي المجتمع. وقد اكتسبت هذه القيم، تاريخيا، صفة المقدس بما أن الحاكم المشرّع 

الأقوام التي شرائع غيرها من و ابي كان يستمد هذه التشريعات من الإله، كما في شريعة حمور 
تعاقبت على المنطقة وسكنتها ونشرت ثقافاتها القائمة أساسا على تمجيد قوة الرجل وحقه في 
التملك والسيادة والسلطة. وقد كان إطلاق صفة المقدس على منظومة قيم المجتمع الذكوري 

 . اللا متناهيومفاهيمه، وما يزال، مصدر قوتها 

يليل من أجل الشعب ورخائه باسم حموـ  6يعة حمورابي"في مقدمة "شر   نقرأ: "ناداني آنو وا 
رابي، أي الأمير الذي يخاف الله، وأمرني أن أقيم العدل في الأرض، أنا حمورابي الراعي، سمي 
إيليل الذي يجمع الوفرة إلى الكثرة والذي يتم أمره من أجل نيبور، التي هي صلة وصل السماء 

                                                           

 قبل الميلاد 2599أنها تعود لعام يعتقد  -6
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غير إلهية، بمعنى أنها وضعت من قبل البشر  ن فقوانين حمورابي هي قوانين.." إذ 7بالأرض
ن و "مدنية" بلغة اليوم، و  ويمكن اعتبارها ضعت بأمر من كبير الآلهة لتحقيق العدل على ا 

"أنا الملك الذي طيّع أركان العالم الأربعة، أنا قوانينه الأرض، كما نلحظ من قول حمورابي مقدما 
ا أمرني مردوخ أن أهيئ العدل لشعب الأرض فيفوز بحكم خيّر، قمت بإحقاق ولي عشتار. عندم

  8الحق والعدل في أرجاء الأرض وقمت بإسعاد الشعب"

مقدمة القوانين  أما الشريعة الموسوية فهي ذات مصدر إلهي مباشر، كتبت بيد الرب، ففي 
يْ الحجارة، : وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل وكن هناك: و 12العبرية نقرأ " سأعطيك لوح 

والشريعة والوصية التي كتبتها؛ لتعليمهم،" .. "ثم أعطى الرب موسى، بعد أن فرغ من الكلام معه 
  9في جبل سيناء لوحي حجر مكتوبين بإصبع الإله"

، يخلو الكتاب المقدس "الإنجيل" من التشريعات الإلهية الملزمة للمؤمنين فيما وفي المسيحية
"وضعت الكنيسة  حياتهم اليومية وحقوق كل من الرجال والنساء، بخاصة، وقد يتعلق بتفاصيل

ومن هنا يأتي القول بأن . 10القوانين الخاصة بالمسيحيين بناء على تفويض المسيح لها بذلك"
ن وضعت   للكنيسةبناء على تفويض المسيح ليس هناك "شريعة مسيحية" فقوانينها بشرية، وا 

 .بذلك

في كما جاء  ف "كل الكتاب موحى به"، أي نزل بوحي إلهي على الرسول،أما لدى المسلمين 
و ى )سورة  ا ي نْطِق  ع نِ الْه  م  ى )3النجم "و  حْيٌ ي وح  وبذلك ت سند الشريعة   ("4( إِنْ ه و  إِلا و 

كما جاء في سورة النساء الآية الإسلامية إلى مصدر إلهي مباشر، نزلت على الرسول تنزيلا، 
ل  على رسوله، والكتاب الذي أنزل من أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نز   : "يا136
والرجال المنصوص عنها في قوانين  وبهذا المعنى ينظر إلى العلاقات الحقوقية بين النساء .قبل"

الأحوال الشخصية للمسلمين على أنها من وضع إلهي مباشر، هذه العلاقات التي ترتكز على 
الرجال قوّامون على النساء بما فضل من سورة النساء " 34القوامة الذي عبرت عنه الآية مفهوم 

الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 

                                                           

ـ  2099من كتاب" شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم" تأليف مجموعة من المؤلفين وترجمة أسامة سراس عام   -7

  العربي للطباعة والنشر.
 13ـ المرجع السابق )شريعة حمورابي وأصل التشريع( ص 8
 14لسابق ص " المرجع ا 32ـ سفر الخروج ـ الإصحاح  9

 1990ـ الأب أنطون مصلح، في مقابلة أجريت معه لغرض البحث  10
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واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
 إن الله كان عليا كبيرا". عليهن سبيلا

وبصرف النظر عن الفروق الدقيقة في صلة القوانين بالإلهي بين مختلف الأديان، من حيث 
كونها وضعت مباشرة من الإله أو بواسطة بشرية، تظل القوانين التي تحدد حقوق الرجل المطلقة 

ها، وهي تجسيد حي لقيم في الأسرة قائمة على القيم الدينية في حضارات الشعوب، قديمها وحديث
المجتمع الأبوي الذي، ربما، بدأ مع انتصار مردوخ على تيامة ونجاحه في أن يشق جسدها إلى 
نصفين، رفع الأول وصنع منه السماء، وكوّن من نصفها الثاني الأرض، فتراجعت الإلهة الأنثى 

، الأمر الذي نجد تعبيرا من موقع السيادة المطلقة لتصبح زوجة كبير الآلهة أو والدته أو ابنته
عنه في كثير من الأدبيات المعاصرة حين يتحدثون عن النساء بوصفهن "أمهاتنا وأخواتنا 
وبناتنا"، أوبأنهن ينجبن نصف المجتمع ويربين نصفه الآخر .. إلى غير ذلك من المفاهيم التي 

 تضع النساء في مراتب ملحقة كما حدث منذ آلاف السنين.

تمع الأبوي في مفهوم القوامة في الفكر الديني، بعامة، الذي يعد المرتكز وتتجسد قيم المج
 الفلسفي الأساس في صوغ قوانين الأحوال الشخصية في الأديان كافة.

 مفهوم القوامة في الفكر الديني

يرتبط مفهوم القوامة، في أذهان الناس ولدى كثير من الباحثين والمعنيين، من الجنسين، 
ي، حصرا، وذلك لعدة أسباب، الأول منها: ورود نص صريح في القرآن حول بالدين الإسلام

القوامة، والثاني: أن الغالبية العظمى من سكان سورية هم من المسلمين، أما الثالث: فيتعلق 
في ما يتعلق بالإرث  11قانونا عاما ،بكون قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان ومازال

(. 2116ناء الطوائف الكاثوليكية بعد صدور قانونها المعدل عام والولاية والوصاية )باستث
ويتبدى ربط مفهوم القوامة بالدين الإسلامي في كل المعالجات التي ق دّمت لهذا المفهوم وأثره في 

                                                           

من قانون الأحوال  399الخاص بتعديل المادة ، 17/0/1929، تاريخ 57بموجب المرسوم رقم  بعد إجراء البحث قانونال عدل -11 

من أحكام تشريعية واليهودية ما لدى كل طائفة تطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية " ، وأصبحت على الشكل التالي:الشخصية السوري

، وفي وانفكاك رباطهبالخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحلهّ دينية تتعلق ))

 ".((والحضانة والإرث والوصية "الدوطة"البائنة 
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صوغ العقل الجمعي، وفي منظومات العلاقات الاجتماعية السائدة، وتجلياته في الموروث 
لاجتماعي. وجميعها تنسب موضوع القوامة وسيادة قوانين المجتمع الثقافي، بما في ذلك العرف ا

الذكوري إلى الفقه الإسلامي، في حين أننا إذا أخذنا بالحسبان العمق التاريخي لمفهوم القوامة 
المرتبط أساسا بالسلطة الأبوية المطلقة، وتجلياته في التراث الفكري لثقافة المجتمعات الأبوية 

فسوف نرى فيه انعكاسا لقيم ومفاهيم المجتمع الأبوي الذي كرس  ،يوممنذ سيادتها حتى ال
السلطة الذكورية المطلقة في العلاقة بين النساء والرجال في الأسرة، على وجه الخصوص، 
وسوف نجد تجليات القوامة في ثقافة مجتمعات ما قبل الإسلام بما فيها الأديان السماوية السابقة 

 . له كالمسيحية واليهودية

ونظرا لأن القيم الدينية والفقهية الإسلامية ظلت هي الأكثر تجذرا في عقول السواد الأعظم 
مفهوم القوامة في الإسلام لأهميته الفائقة في تحديد طبيعة العلاقات  بدراسة من السوريين، سنبدأ

ه، ولوفرة الحقوقية في الأسرة، بعامة، وحقوق النساء فيها، بخاصة، وذلك لورود آية قرآنية في
المعالجات واختلافها في تفسيره. كما سوف نعمل على اكتشاف تجليات هذا المفهوم في الفكر 

 سبقتا ظهور الإسلام في المنطقة. اللتين الديني لليهودية والمسيحية،

 القوامة في اللغة 

ن قبل أن نبدأ بعرض تفاسير الأقدمين والمحدثين، من الذين ساروا على نهج الأقدمين أو م
حاول منهم التعمق في فهم معنى القوامة بما ينسجم مع متطلبات العصر، لا بد أن نتوقف عند 

 المعنى اللغوي للكلمة.

وقام بشأنها". وفي مقاييس  12مانهاجاء في القاموس المحيط: "قام الرجل المرأة وقام عليها: 
: قام بهذا الأمر إذا اعتنقه". اللغة: "قام قياما، إذا انتصب، ويكون قام بمعنى العزيمة، كما يقال

وجاء في المعجم الوسيط أن "قام على أهله: تولى أمرهم وقام بنفقاتهم. وأن القوامة تعني القيام 
 على الأمر أو المال أو ولاية الأمر". 

الذي اشتق منه  ،)=قام، قياما، فهو قائم( ذهب جانب من المفكرين إلى أن "الجذر: ق.و.م.و 
دل على العناية والاعتناء والحماية، و"القيام" بشؤون الغير، كما قال كثير من ي ،لفظ "قوّامون"
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اللغويين. فالقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له. وبناء على هذا فالقول بأن "الرجال 
 قوّامون على النساء" يعني أنهم يتكفلون بمصالحهن المادية، ما دامت النفقة فرضا على الرجل.

 مفهوم القوامة في الإسلامفي تفسير 

إن المرجع الأساس في "إثبات" تفوق الرجال على النساء في الإسلام يعود إلى تفسير الآية 
 .." الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"القرآنية 

 بعض من تفاسير الأقدمين  

رجال قوّامون( مسلطون )على النساء(، يؤدبونهن )ال ورد في تفسير الجلالين ما يلي:
ويأخذون على أيديهن، )بما فضل الله بعضهم على بعض( أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل 

 )وبما أنفقوا( عليهن من أموالهم. ،والولاية وغير ذلك

أي هو وفي تفسير ابن كثير جاء ")الرجال قوامون على النساء( أي الرجل قيّم على المرأة، 
رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، )بما فضل الله بعضهم على بعض( أي لأن 
الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، )وبما أنفقوا من أموالهم( أي من المهور 

لمرأة والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه )ص(. فالرجل أفضل من ا
فضال. فناسب أن يكون قيّما عليها كما قال تعالى )وللرجال لإفي نفسه وله الفضل عليها وا

 عليهن درجة(" 

مساكها في  أما القرطبي فقد فسّر قوامة الرجل على المرأة بقوله "أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وا 
وقوله بأن ") قوّام(  ،ية"بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معص

فعّال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه"، ومثله يرد في تفسير الطبري إذ 
يقول: "الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله 

  .13ولأنفسهن"
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 بعض من تفاسير المحدثين

لمحدثين من سار على نهج المحافظين من الأقدمين في تفسيره من المفكرين الإسلاميين ا
للقوامة، لغة ومعنى، ومنهم من حاول التخفيف من حدة هذه التفاسير دون أن يخرج عن الخط 
العام لها، ومنهم من عمل على تكييفها بما ينسجم مع احتياجات العصر، بل أن من هؤلاء من 

ال في الأسرة، حصرا، بل هي شراكة بين الزوج والزوجة، نفى بشكل قاطع أن القوامة معقودة للرج
 أيهما الأصلح، وسنرى تفصيل ذلك في ما يلي: 

مع تفاسير المحافظين من الأقدمين لمفهوم القوامة فقد ورد في  14يتفق الدكتور وهبة الزحيلي 
اكم والمؤدب إذا مؤلفه "التفسير الوسيط" ما يلي: "الرجل قيّم على المرأة وهو الرئيس والكبير والح

وهو القائم عليها بالحماية والرعاية فعليه الجهاد دونها وله من الميراث ضعف نصيبها  -اعوجت
 لأنه هو المكلف بالنفقة عليها ولوجود مقومات جسدية فهو أقوى" 

في تفسيره لمفهوم القوامة، من "بيان مجمل لنظرة الإسلام إلى  15في حين ينطلق سيد قطب
ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها، وأهدافه منها"، وهو يرى في العلاقة بين  مؤسسة الأسرة،

الرجل والمرأة في الأسرة تحقيقا لمعاني "المودة، والألفة، والسكن، والطمأنينة، وامتداد الحياة. هذه 
المعاني التي تؤسس لشراكة حقيقية بين الرجل والمرأة، يعين كل منهما الآخر على أداء 

: "ألا كلكم راع و كلكم مسؤول -صلى الله عليه وسلم-ته في إطار التوجيه النبوي للرسولمسؤوليا
عن رعيته"، وليست علاقة حاكم بمحكوم وولي مع رعيته كما تصورها تفاسير القرآن المكتوبة 

  16منذ مئات السنين"

ضيل الرجال أن المقصود بالتفضيل هو تف 17وفي تفسير الآية القرآنية ينفي الإمام محمد عبده
على النساء بقوله "ولو قال "بما فضلهم عليهن" أو قال "بتفضيلهم عليهن" لكان أخصر وأظهر" 
.. "إن التفضيل هنا هو تفضيل بين الرجال أنفسهم وليس بين المرأة والرجل، هو تفضيل بينهم 

" ويوافقه .في المواهب وفي القدرة، هو تفضيل حسي بينهم في الرزق، وفي القدرة على الإنفاق
عدد من المحدثين المتنورين في سورية الذين رأوا غير ما رآه المحافظون في تفسير في ذلك 
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الآية وفي شرح مفهوم القوامة وفسروا القوامة بأنها "الخدمة" وأن التفضيل في الآية إنما يعني 
"أن بعض الرجال أفضل من بعض الرجال وأن بعض النساء أفضل من بعض النساء وليست 
المفاضلة بين الجنسين كما فسّرها الأولون وكذا الأمر بالنسبة للإنفاق" إذ )تتغير الأحكام بتغيّر 

 الأزمان( إلى غير ذلك .. 

ففي تفسيره لمفهومي القوامة والنشوز يقول المفكر والباحث الإسلامي د.محمد شحرور: "أهم 
الرجل والمرأة، ينظم علاقاتهما مجال تتجسد فيه القوامة هو الأسرة، التي تقوم على زوجين، 

. ويرى الباحث أن: "الرجال درجات "الأسرية أمور هي المودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى 
في الغنى والثقافة وحسن الخلق والقدرة على القيادة، والنساء أيضا درجات في ذلك كله. ولا ريب 

يادة في يد صاحب الفضل رجلا كان أم في أن من مصلحة الأسرة والمجتمع تكمن بأن تكون الق
امرأة وهذا ما ذهبت إليه الآية حين بدأت بقوامة الرجال على النساء، ثم انتقلت إلى اشتراك 
الرجال والنساء فيما فضل الله بعضهم على بعض ثم انتهت لتستعرض قوامة النساء على 

وامة، إذ القوامة هي المدار الرجال". ويرى الباحث أن لفظ "الصالحات هنا يعني الصالحات للق
الذي تدور حوله الآية"، فيقول: "تعدد الآية الصفات التي يجب أن تتصف بها المرأة الصالحة 
للقوامة وهذه الصفات هي القنوت وحفظ الغيب، والقنوت هو الأناة والصبر وسعة الصدر وعكسه 

 . 18أصحاب القوامة"التسلط والاستبداد بالرأي وقد يتصف بكليهما الرجال والنساء من 

ثم ينتقل الباحث إلى مناقشة ما تعنيه حالة النشوز التي وردت في الآية )واللاتي تخافون 
نشوزهن ..( ويرى أنها تعني الخروج عن خط القوامة وصفاتها، وليس كما ذهب البعض من أن 

ليه، "إن النشوز هنا هو الخروج عن طاعة الزوج وعصيانه، حصرا، لأن مدار الآية لا يدور ع
النشوز هنا لا علاقة له لا بالصلاح، بمعنى إقامة الصلاة والصوم، ولا علاقة له بالنشوز 
الأخلاقي والتمرد الذي يستوجب التأديب والأخذ على اليد كما ذهب فهم السيوطي وغيره". ويشرح 

حب القوامة الباحث فهمه لعبارة "اضربوهن" الواردة في الآية بقوله: "أي اضربوا على أيديهن بس
أن الضرب هنا يعني الصفع واللكم والرفس بقوله:  إلىمنهن". ويرد على ما ذهب إليه البعض 

"وفاتهم أن الضرب في اللسان العربي يعني ضرب الأمثال، ويعني الضرب في الأرض، ويعني 
ب التدابير الصارمة كقولنا: ضربت الدولة بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار، ويعني ضر 
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النقود ويعني أخيرا الصفع واللكم والرفس. ولعلنا لا نجد مبررا أبدا للسيوطي وغيره بانتقاء هذا 
 المعنى لنصبح بذلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أسوأه". 

آراء عدد من  20، فيناقش في كتابه "من قضايا المرأة"19أما الدكتور عبد المعطي محمد بيومي
ة القرآنية مقدما لذلك بقوله: "ومن العجيب أن بعض مفسرينا القدامى الأقدمين في تفسير الآي

جروا على إعطاء القوامة للرجل على المرأة في الأسرة، إنما كان بتفضيل الرجل على المرأة 
 مطلقا، والرجال على النساء جميعا" 

ذكره، ويخص وينكر الدكتور البيومي على الأئمة المذكورين تفسيرهم للآية بالمعنى الذي ورد 
فيقول: "أما ما ذكره الإمام  ،ابن كثير في الرد مستغربا قوله "أن الرجل أفضل من المرأة في نفسه"

ابن كثير في تفسير الآية .. فذلك تفسير أغرب ما يكون .. وتحميل لها بما يتعارض معها تماما 
س مضمون الآية على .. وهو تفسير ذاتي أشد ما يكون ذاتية، هو رأيه الذاتي في المرأة، ولي

 الإطلاق".

ويشرح الكاتب موقفه ذاك بقوله: "فالآية الكريمة عللت القوامة بأمور إضافية طارئة على ذات 
أو بنقصان العقل  -الرجل أو المرأة، فالتفضيل سواء كان بالعلم أو القدرة، كما قال الإمام الرازي 

لأنها مكتسبة، ولا تلزم في جميع الأحوال تفضيل بأمور متغيرة  -كما فهم ابن العربي  -والدين 
جميع الرجال أو جميع النساء". ويضيف: "والتفضيل بالإنفاق واضح في أنه تفضيل في أمر 

 طارئ متغير، فقدرة الرجل على النفقة قد تعجز تماما، وقد تزيد وتنقص"

ز الرجل عن ويتابع الكاتب حواره مع ابن كثير فيقول: "وكيف غفل ـ رحمه الله ـ عن أن عج
 النفقة يسقط القوامة، بل يسقط عقد النكاح نفسه، ويبيح للمرأة أن تطلب الطلاق"

ويستشهد الكاتب بقول القرطبي "فهم العلماء من قوله تعالى )وبما أنفقوا من أموالهم( أنه متى 
ذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد" ويخرج الكاتب  عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وا 

من ذلك إلى القول: "وبناء على رأي القرطبي فإنها إذا أنفقت معه كانت القوامة مشتركة في هذا 
 السبب".

                                                           

 ـ عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ـ عميد كلية أصول الدين )سابقا( 19
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 القوامة في اليهودية 

 21بالعودة إلى قانون الأحوال الشخصية للموسويين يمكن استشراف مفهوم القوامة في اليهودية
كبير من مواده، فعلى سبيل المثال  في عدد ،في كل شيء ،بمعنى تفضيل الرجل على المرأة

"متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه  13تنص المادة 
: 15المادة و  زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها. : على الزوجة خدمة14المادة و الشرعية"، 

ذا توفيت ورثهازوجته من كدها وفيما تجده لقية وفي ث للرجل الحق فيما تكتسبه  .مرة مالها وا 
لأب الولاية كما يعطي القانون ا بلا إذن زوجها. ممنوعة المرأة من التصرف بأموالها  :85المادة و 

 المطلقة على أبنائه وفي تزويج بناته.

 القوامة في المفاهيم الكنسية المسيحية

خضعن لرجالكن كما تتجلى قيم العائلة البطريركية بكل وضوح في المسيحية "أيها النساء ا
، ولهذا يتوجه الكاهن إلى 22للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة"

المرأة في طقوس الزواج بالقول: "أيتها المرأة اخضعي لزوجك.. صوني فراشه .. "، في حين 
تطلب إلى القوي إلى غير ذلك من قيم الرعاية التي  ..،يتوجه إلى الرجل بطلب حبها وحمايتها

ت الزواج سرا من أسرار الكنيسة ولم تدخل في تجاه الضعيف القاصر. وبما أن المسيحية عد  
فقد صيغت قوانين  ،وبين الزوج والزوجة ،تفاصيل العلاقة الحقوقية بين رجال الأسرة ونسائها

قول بولس الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وفقا لمفهوم السلطة الأبوية المعبر عنه في 
الرسول ذاك، والتي نرى فيها الوجه الآخر لمفهوم القوامة لدى المسلمين، يؤكده وجود عدد من 
الأحكام التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين كما سوف نرى في دراستنا التفصيلية 

 لها. 

نطلق من مبدأ قوامة في هذا المجال، ت مما تقدم، يمكننا القول: بأن جميع الموروثات الدينية،
الرجل على المرأة، كما يمكن أن نلحظ مدى التشابك، الذي يصل حد التشابه، بين معنى مفهوم 

في جميع الأديان، وتجلياته في العلاقات الأسرية القائمة على قوامة الرجل في الأسرة  ،القوامة
المرأة التابع والطائع بصفته المعيل والولي والوصي والمتحكم بمصائر أفرادها، يقابله مركز 
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وناقص الحقوق، من جهة، وبين وجود هذه المبادئ بقوة في الثقافات والديانات لعصور ما قبل 
الإسلام وفي ثقافات ما قبل الأديان السماوية من جهة أخرى. تلك المبادئ التي تختزنها الذاكرة 

ادات والتقاليد بأنواعها، ويمكن الشعبية وتتوارثها وتعيد إنتاجها في إطار ما يسمى بالأعراف والع
ورغم هذا  ،أن يفسر لنا ذلك وجود عادات وتقاليد تتناقض مع مبادئ هذه الشريعة أو تلك

مما يعقد كل إمكانية لتجاوزها، بخاصة، بعد أن جهد  ،تعزى إليهاو التناقض تظل ملتصقة بها 
هم وحديثهم، في الذهنية عدد كبير من الفقهاء، على ترسيخ تفاسير الفقهاء المحافظين، قديم

المجتمعية كقيم مقدسة لا يجوز المساس بها، وذهبت جهود عدد كبير من العلماء الذين تحدوا 
هذه المقاربة أدراج الرياح، فطمست أعمالهم وحجبت وحوربت وكّفرت، في المدى المنظور الذي 

فكر الديني المحافظ، في اطلعنا عليه على الأقل. وظلت النظرة للمرأة ودورها أسيرة ما يسمى ال
اليهودية والمسيحية والإسلام، على السواء، وسوف نرى انعكاسا لقولنا هذا في قوانين الأحوال 

 الشخصية، كافة، وكيف أن الفكر الديني مازال يتحكم في حق النساء بالمساواة مع الرجال.

المرأة بعامة وحقوقها وهكذا ما تزال إشكالية المقدس هي سيدة الإشكاليات في معالجة قضايا 
 ودورها في الأسرة بخاصة. 

 مفاهيم عصر النهضة

ترتبط النهضة النسوية ارتباطا عضويا بعصر النهضة، بعامة، في القرنين التاسع عشر 
وبدأ مفهوم المجتمع  23والعشرين، "حيث جرت خلخلة الأسس التقليدية للمجتمع والفكر القديمين"،

تجمعات والانتماءات القبلية والعشائرية والمحلية الضيقة. وقد والدولة والمؤسسات يحل محل ال
ومصر على وجه الخصوص، لمعالجة  24تصدى عدد من المفكرين والمصلحين، في سورية

مختلف ما سموه مظاهر التخلف في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وبرز 
ت نساء ذلك العصر على فسحة من الحرية بينهم عدد كبير ممن تناولوا قضايا المرأة. وحصل

للتعبير عن وجهات نظر تجاه قضاياهن، وشهد أواخر القرن التاسع عشر والعقود الستة من 
 القرن العشرين حركة حوارات فكرية حول قضايا المرأة لم تشهدها العصور الغابرة. 
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ل وعن حقوقهن لقد دافع رواد ورائدات عصر النهضة عن حقوق النساء في التعليم والعم
وا نهضة الأمة مرهونة بنهضة نسائها، الإنسانية بعامة، وتناولوا حقوقهن في الأسرة، وعد  

واستطاعوا بذلك أن يمهدوا الطريق أمام نهضة المجتمع ككل، وأن يحدثوا صدوعا في المفاهيم 
بديلة التي التي سادت خلال عصور الجهل والانحطاط السابقة، ويفتحوا الطريق أمام المفاهيم ال

وكذلك المؤسسات والحركات الاجتماعية بعامة والنسائية منها  ،تبنتها الدول بعد تأسيسها
بخاصة. ولكن ذلك كله كان يجري في إطار حث المجتمع على تثقيف النساء وتحريرهن من 

الوطنية العادات والتقاليد البالية كمدخل لتمكين المرأة من القيام بمهامها التربوية والاجتماعية و 
على أكمل وجه، ولم تبرز فكرة الحقوق الإنسانية للنساء بالمحتوى العميق للكلمة إلا في أواخر 

 القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين. 

وفي هذا السياق يمكن الحديث عن تيارين تنويريين أساسيين برزا في النصف الثاني من 
ليبرالي والثاني هو التيار ذو المرجعية الدينية، وفقا القرن التاسع عشر: الأول هو التيار ال

للتصنيف الذي أورده الصحفي والباحث حسين العودات في كتابه "المرأة العربية في الدين 
 والمجتمع" 

"اهتم المفكرون الليبراليون العرب )المتنورون( بمشكلة المرأة، وهم بذرة  المفكرون الليبراليون:
تي نمت فيما بعد واستلمت السلطة في أكثر من بلد عربي في مطلع القرن البرجوازية العربية ال

العشرين، وكان هؤلاء من أنصار الاستفادة من نهضة أوروبا الثقافية والحضارية، فنادوا بتحقيق 
إصلاحات في المجتمعات العربية، انطلاقا من مبادئ العدالة والمساواة والحرية الشخصية 

وفصل الدين عن الدولة، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية  والمدنية، ونصرة العقل،
والقضائية. وضمن هذا السياق طالبوا بإصلاح حال المرأة وتعليمها وتنويرها وا عدادها لتحسن 

اهتماماته، إلا و إدارة بيتها وتربية أطفالها، وحتى تستطيع مجاراة زوجها في أحاديثه ومفاهيمه 
يتعرضوا لقضايا المرأة الأساسية كالمشاركة في حياة المجتمع أو المساواة أو أنهم على العموم لم 

   25".. الولاية والتعدد والطلاق

الذي أكد على أهمية التعليم والعمل  26من أبرز شخصيات هذا التيار: رفاعة الطهطاوي 
عن للنساء من منطلقين أساسيين: الصلاح لمشاركة الرجال في اهتماماتهم، وشغل النساء 
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: "ينبغي "المرشد الأمين في تربية البنات والبنين"البطالة. وفي ذلك يقول في كتابه الشهير 
صرف الهمة في تعليم البنات والصبيان معا.. فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو 

.. ويصلحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي.  ذلك، فإن هذا مما يزيدهن أدبا وعقلا
يعظمن في قلوبهم، ويعظم مقامهن، وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال ف

والأعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها .. وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن 
  27البطالة .. فالعمل يصون المرأة عما لا يليق بها .."

تاحة فرص العمل لهن سار  وعلى نهج الطهطاوي في بيان أسباب دعوته  لتعليم النساء وا 
وخير الدين التونسي  28بقية رواد عصر النهضة من التيار "الليبرالي" كأحمد فارس الشدياق

( الذي 1813-1836( وفرنسيس مراش )1883-1819( وبطرس البستاني )1811-1891)
نتائج غير  إلىقة للعلوم تؤدي نادى بـ"قصر تربية المرأة على دائرة التعليم الأولى فالدراسة المتعم

الاقتداء بالرجل، فتهمل واجباتها المنزلية وأطفالها، وربما يعنّ "مرغوب فيها .. وربما نحت إلى 
. وفرنسيس هو شقيق مريانا مراش الكاتبة والصحفية والأديبة "لها أن تضع نفسها فوق الرجل

حدى رائدات عصر النهضة اللواتي نادين بتحرر المرأة.  وا 

، وهو أول المتنورين العرب الذين طالبوا بفصل الدين عن الدولة، فقد رأى 29ما فرح أنطون أ
"أن إصلاح الهيئة الاجتماعية لا يتم إلا بإصلاح النساء .. لأنهن مربيات الأجيال". ومع ذلك 
فهو يرى أن المرأة "خلقت لتكون زوجة وأما .. لهذا خلقت وليس لأمر سواه" وبحسب أنطون 

لا تحطمت "تقوم  المنازل بنظام سلطة الرجل على المرأة لأنه مدير المنزل وعلى المرأة إطاعته وا 
   30المنازل"

وهكذا نجد أن المتنورين الليبراليين، بحسب تسمية العودات لهم، لم يتجاوزوا "مسألتي تعليم 
طلقة في وعمل النساء في إطار القالب النمطي الذي أطرت به النساء وفي ظل سلطة الرجل الم

الأسرة". ولم يتحول التعليم أو العمل إلى حق مطلق وقيمة بذاتهما إلا في النصف الثاني من 
. بالرغم من الدور البارز لعدد كبير من رائدات عصر النهضة أمثال مي زيادة القرن العشرين

ملن اللواتي عمن النساء  نوغيرهوعادلة بيهم  ونظيرة زين الدينومريانا مراش ماري عجمي و 
                                                           

 212ص  المرأة العربية في الدين والمجتمعالمرجع السابق " -27
 (2995ـ  2994كاتب وصحفي عاش في بيروت وتونس والآستانة، طالب بجعل حالة المرأة أكثر إنسانية ) -28
 (2011ـ  2954أديب وصحفي وكاتب ) -29
 217ـ حسين العودات ـ المرأة العربية ـ مرجع سابق ص  30
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على إرساء أسس مفاهيم متقدمة في النظرة إلى النساء وأدوارهن المتعددة في المجالات الوطنية 
 والاجتماعية كافة.

ورواد هذا التيار تنويريون ومجددون دعوا إلى إعادة  التيار ذو المرجعية الدينية الإسلامية: 
ان ومكان. من أبرز مفكريه: فتح باب الاجتهاد، ونادوا بفهم جديد للدين يجعله صالحا لكل زم

 وتلميذه قاسم أمين. 31الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده

وبحسب العودات "كانت أهم القضايا التي تضمنها الخطاب الديني التنويري في نهاية القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هي: تعليم المرأة وتربيتها والسماح لها بالعمل، ورفع 
الحجاب وتقييد تعدد الزوجات بشروط وقيود والتضييق على الطلاق، واعتمدوا مرجعية لآرائهم 

 القرآن والسنة واجتهادهم في فهمها." 

أما أهم مفكري هذا التيار وأشدهم تأثيرا في صوغ الكثير من المفاهيم المتعلقة بتحرر المرأة 
المرأة عدد كبير من الناشطات في  لذي يهتدي بنهجه في معالجة قضايافكان قاسم أمين، ا

 الحركات النسوية في المنطقة العربية حتى اليوم.

تبنى قاسم أمين قضية المرأة من مختلف جوانبها كما لم يفعل أحد من قبل، وطالب بمساواتها 
بالرجل في إطار فهمه للمرجعية القرآنية، واعتبر أن سبب التخلف هو تفسير الدين تفسيراً غير 

كف على تفنيد التفسيرات المتشددة للقرآن والفقه، وربط بين تقدم المجتمع وتقدم صحيح، وع
وحدانية  إلىتعلم جميع العلوم وبرفع الحجاب وبالاختلاط، ودعا  إلىالمرأة، وطالب بدفع النساء 

الزواج إلا في حالة الضرورة المطلقة، على كره منه، كما طالب بتقييد حق الرجل المطلق 
 بالطلاق.

دفع النساء للتعلم  إلىكذا في حين اقتصر موقف رواد الخطاب الليبرالي على الدعوة وه
والعمل في إطار الحقوق التقليدية المطلقة للرجل في الأسرة، تميز المفكرون من ذوي المرجعيات 
الدينية بأن تناولوا قضايا الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والحجاب، وساعدهم في ذلك صفتهم 

 ة التي لم تكن للليبراليين.الديني

                                                           

 أزهري كان تلميذا للشيخ الأفغاني وأستاذا لقاسم أمين ( شيخ2097ـ  2940ـ ) 31
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ولا شك أن الأفكار والمفاهيم التي طرحها رواد عصر النهضة ورائداتها قد أحدثت أثرا كبيرا 
في الاتجاهات الفكرية والاجتماعية كافة، تعمقت ووجدت سبيلها إلى التطبيق فيما تلا ذلك من 

ق الأثر في فتح الآفاق أمام أعم ،بتياراتهم المختلفة ،كما كان لمفكري عصر النهضة السنين.
النساء للعمل على تغيير أوضاعهن الاجتماعية وشكلت آراؤهم مرجعا هاما استندت إليه 

 الحركات النسائية التحررية في سعيها للتغيير.

 الماركسية

من المفاهيم التي يمكن الحديث عن تأثيرها في المجتمع السياسي، بخاصة، يبرز الفكر 
الانتشار في سورية في العقد الثالث من القرن العشرين، وبدا من الطبيعي الماركسي الذي بدأ ب

أن يتأثر الماركسيون والقوميون الاشتراكيون بالتحليل الذي قدمته الماركسية في مختلف 
 وما يتعلق منها بوضع المرأة في الأسرة.   ،المجالات

الماركسية بين الهزيمة التاريخية بالاعتماد على المنهج الجدلي والتحليل المادي للتاريخ ربطت 
على يد المجتمع الأبوي وبين كل أشكال القهر التي تعرضت لها النساء، وتراجع  ومةلمجتمع الأم

في ممارسة الدور الإنجابي دون غيره من  ،زمنا طويلا ،دورهن في الأسرة والمجتمع وحصره
"أن التفاوت في الحقوق  32نجلزإالأدوار الأخرى. ففي سياق حديثه حول الاقتصاد البيتي رأى 

بين الطرفين، الذي ورثناه من العلاقات الاجتماعية السابقة، ليس سبب اضطهاد المرأة في 
المضمار الاقتصادي، بل نتيجته" فمنذ "ظهور العائلة الفردية الأحادية الزواج )بالنسبة للمرأة فقط 

 ،ولم تعد لها علاقة بالمجتمع ،يهي أحادية( فقدت إدارة الاقتصاد البيتي طابعها الاجتماع
وأصبحت خدمة خاصة، وصارت الزوجة الخادمة الرئيسية، وأقصيت عن الاشتراك في الإنتاج 

: "أن ميزة سيادة الزوج على الزوجة في العائلة الحالية وضرورة إنجلزالاجتماعي". ويستنتج 
سطوع إلا متى أصبح الزوج وطريقة إقرار المساواة الاجتماعية الفعلية بينهما لن تتجلى بكل 

والزوجة، من الناحية القانونية، متساويين تماما في الحقوق، وآنذاك يتبين أن الشرط الأول لتحرر 
المرأة هو عودة جنس النساء بكليته إلى الإنتاج الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب بدوره زوال 

 العائلة الفردية بوصفها وحدة اقتصادية في المجتمع". 

                                                           

 "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" ،ـ إنجلز 32
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نجلزاركس وبعد م  رسخ لينين الفكرة القائلة أن تغيير وضع المرأة في المجتمع مرتبط وا 
 عضويا بتغيير النظام الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 

هكذا تكون الماركسية، واللينينية فيما بعد، قد عالجت مسألة حقوق النساء وربطتها بإحكام 
ناك. وقد اتبعت ثورة أكتوبر الاشتراكية المنهج ذاته وطبقت رؤيتها بالمسألة الطبقية، وعلقت ه

القائلة بأن حل المشكلة النسوية يرتبط ارتباطا عضويا بانتصار الاشتراكية، ووضعت تشريعات 
صريحة تقوم على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وبات ما جرى في الدول الاشتراكية 

نموذجا اقتدت به، وتطلعت إليه الحركات النسوية التي أسستها الأحزاب بشأن الحقوق المتساوية 
 الاشتراكية في سورية منذ الربع الأول من القرن العشرين. 

 ة في القوانين السورية  أثر مفاهيم الحداث

لقد عمدنا إلى شيء من التفصيل في ما طرحه رواد عصر النهضة من علماء ومفكرين، 
حداث نقلة نوعية في ممن استطاعوا ضعضعة ال كثير من المفاهيم السائدة في أزمانهم، وا 

ممارسات وسلوك النخب الثقافية والاجتماعية والسياسية من النساء والرجال، ومهدوا الطريق 
شديدة الأهمية في التأثير على المنحى الذي تتخذه  ،لظهور تيارات تنويرية، علمانية ومدنية

 قضية المرأة اليوم. 

نا، بشيء من التحليل، ما طرحته الماركسية واللينينية حول الموقف من تحرر المرأة كما تناول
لأنه كان عميق الأثر في السياسات العامة وفي اتجاهات الحركة النسوية المعاصرة، بخاصة بعد 
نشوء عدد من الأحزاب الماركسية واللينينية والقومية الاشتراكية في سورية، انتظمت فيها أعداد 

ة من النساء، وبخاصة الحزبين الشيوعي السوري والبعث العربي الاشتراكي الذي استلم الحكم كبير 
، وكان لنشوء الحركات السياسية الماركسية والقومية، تلك، تأثير كبير في 1963آذار  8في 

 ، حتى اليوم.1946صوغ القوانين المدنية السورية منذ الاستقلال عام 

مات النسائية التي تأسست بعد الاستقلال تبنت، إلى هذا الحد أو ويمكن القول إن معظم المنظ
ذاك، حتى الثمانينيات من القرن العشرين المفهوم الماركسي واللينيني حول موضوع حقوق المرأة 
كإحدى إشكاليات التحرر الاجتماعي، وظلت مهمات الحركات النسوية ذات الخلفية الاشتراكية 

الطبقي وانتصار الثورة الاشتراكية وبناء المجتمع الاشتراكي ودور بعامة تدور في سياق النضال 
النساء ومنظماتهن في هذا البناء، الأمر الذي كان له أبعد الأثر في الفكر النسوي المعاصر، 
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والذي أخضع منهجيات معالجة قضايا المرأة بعامة إلى أوليات الأحزاب السياسية، وضيّق، 
كل إمكانية لظهور منظمات  ، بالتالي،وقلصلحراك المدني، بعامة، ابالتالي، فسحة الحرية أمام 

 مستقلة بما فيها النسائية. ومؤسسات اجتماعية

 ي المجالات الاقتصادية والسياسيةالنساء السوريات ف اجترعتهاالتي  ومع النجاحات
والتي ألزمت  ،والاجتماعية والتربوية، ومع حالة النهوض التي شهدتها الحركة النسائية العالمية

صدار عدد من الاتفاقات الخاصة بحقوق المرأة،  الأمم المتحدة بعقد عدد من المؤتمرات الدولية وا 
تشهد المفاهيم السائدة حول دور المرأة في النهضة المجتمعية عملية خلخلة جديدة شبيهة بتلك 

 التي أحدثها عصر النهضة. 

ما فيها الحركة النسائية السورية، ضرورة وترى الحركة المجتمعية النهضوية والتنويرية، ب
معالجة قضايا المرأة بوصفها مشكلة اجتماعية عامة ذات خصوصية، وقدم عدد من المفكرين 
والأكاديميين والناشطين والمحامين والإعلاميين من أحزاب سياسية، نساء ورجالا، ويقدمون، 

مجتمعي تجاه أدوار كل من النساء مساهمات جدية في هذا الإطار، مما أدى إلى تطور الوعي ال
والرجال، وباتت كل الأمور المتعلقة بقضية المرأة مطروحة بدءاً من الحقوق المتساوية بين النساء 
والرجال في الأسرة، وصولا إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة 

 العامة. 

ذا كان هذا ما حدث على صعيد الفكر والنشا صعيد النص على حق المساواة في على ط و وا 
عدد من القوانين الناظمة للحياة المدنية والسياسية، إلا أن التغيير ظل عاجزا عن أن يطول 
مختلف قضايا التمييز ومظاهره في عدد من القوانين كقانون العقوبات وقانون الجنسية، 

ى التغيير بزعم ارتباطها قوانين الأحوال الشخصية، التي تبدو عصية عل وبصورة خاصة في
  .الاجتماعية والدينية والثقافية المتخلفةالواسعة، بسبب من قوة القاعدة ، وبالمقدس



 الثاني فصلال

 التطور التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية 

عملت المجتمعات البشرية، منذ إرهاصات وجودها الأولى، على وضع مجموعات من القواعد 
فيها، تعكس المنظومة الأخلاقية التي كانت سائدة في هذه المجتمعات، وفي لتنظيم شؤون الحياة 

هذا الصدد يشير الباحث فراس السواح، إلى أن هذه القواعد المعبرة عن منظومة الأخلاق "تقدم 
برهانا على أن الأصل في الأخلاق استقلالها عن الدين. ففي ... المراحل المبكرة من تطور 

د في الأخلاق شأنا دنيويا تنظمه الأعراف السائدة دونما مؤيد من قوة الكبرى، نج تالحضارا
ويذكر السواح في كتابه ذاته أن بداية العلاقة بين الأخلاق والدين تجلت فيما  33قدسية ما."

يسميه مؤسسة "التابو" والذي هو "عدد من التحريمات المتصلة بالعلاقة فيما بين العالم الدنيوي 
. سواء كانت .. من مصدر إلهي بالمفهوم الذي نعرفه أم من مصدر سحري وعالم المقدسات ..

 حيث القوى غير المشخصة." 

ضع الإطار العام لجميع تالتي  ،تأثير السلطة الدينية، تاريخيا، السلطة السياسية طال
قات بما في ذلك العلا، الأفراد بين ات الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةتنظم العلاقو  ،القوانين

نتيجة العلاقة  ،، رغم أن هذا التأثير لم يكن بالمستوى نفسه وفقاً للزمان والمكانداخل الأسرة
  المتقلبة بين السلطة الدينية والسلطة السياسية.

بدأت الديانة في الانتشار في وقت ازدهار الإمبراطورية الرومانية،  :لمسيحيةلفبالنسبة 
وكانت هي المسؤولة عن النواحي الروحية  ،قل عن الدولةوظهرت كحركة دينيه لها نظامها المست

 313فقط، إلى أن اعترف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية في السنة 
 للميلاد. 

أجل الحفاظ على ومع تعاظم دور الكنيسة وتمتعها بسلطة منافسة لسلطة الإمبراطور، ومن 
 ،دا عن نفوذ السلطة الحاكمة، طرحت الكنيسة فكرة "الولاء المزدوج"هذه السلطة والإبقاء عليها بعي

والتي تدور حول وجوب خضوع المسيحي لنوع من الولاء المزدوج انطلاقا من ازدواج طبيعته. 
يتكون من روح وجسد، والروح تتوجه بالولاء نحو خالقها والذي تظهر  ،بحسب الكنيسة، فالإنسان

كنيسة، أما الجسد فيتوجه بولائه إلى السلطة الدنيوية ممثلة في سلطته في الأرض من خلال ال
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TWO THE OF THEORY الحكومة الإمبراطورية، وهكذا خرجت إلى الوجود "نظرية السيفين
SWORDS "على أساس وجود نوعين من الوظائف في المجتمع: 34أو ازدواج السلطة 

 ة وتراقبها.وظائف خاصة بالقيم الروحية والأخلاقية تتولاها الكنيس -1
 وظائف تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام تتولاها الحكومة. -2

رّف بأنه "دين أما بالنسبة إلى الإسلام ونتيجة ارتباطه بتأسيس "الدولة المسلمة الواحدة" فقد ع  
 ودولة". 

وفي تفسير لسبب ترسيخ فكرة الدمج بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في الإسلام فيما 
 36تشير الباحثة فاطمة المرنيسي إلى أن المفكر "محمد عابد الجابري يؤكد 35العهد الراشدي، بعد

".. على أن السياسيين في الإسلام أدركوا أنهم غير قادرين على إدارة شؤون الحاضر والتحكم به 
 37ما لم يفرضوا السلف، ما لم يفرضوا الماضي كمرجع مقدس. .."

  ةللمسيحيين في البلاد العربية، وبخاصة سوري تطور قوانين الأحوال الشخصية

التي  38من مدونة جوستنيان، تبدأعند المسيحيين، بعامة،  قصة الأحوال الشخصية، بدأت
دمجت المدني بالكنسي، والتي تطورت بعد شيوع الحرية الدينية وصدور ما يعرف بمرسوم ميلانو 

ذت قوانين الأحوال الشخصية ميلادية في عهد قسطنطين، ومنذ ذلك الوقت أخ 321عام 
 للمسيحيين بالتطور.

وفي الأسباب التي سمحت للمسيحيين بوجود "قانونهم الشخصي" في الدولة الإسلامية منذ 
إن أصل ": Rousas  de،39نشوئها، يشير الأرشمندريت مصلح إلى قول "العلامة دي روزاس 

ية "شخصية القوانين"، ... فلم يكن الامتيازات يرجع إلى أن الشريعة الإسلامية مؤسسة على نظر 
القانون الذي يخضع له الشخص يتحدد بجنسيته، بل بعقيدته ودينه .. ، ويترتب على ذلك أنه 

                                                           

 اسي الروماني، موقع جامعة الملك سعودالفكر السي -34
 العهد الذي انتهى بخلافة آخر الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب - 35
 في كتاب )تكوين العقل العربي(، الجزء الأول - 36
 الحريم السياسي )النبي والنساء(، فاطمة المرنيسي، دار الحصاد للطباعة والنشر - 37
 3/29/1990مصلح،  مقابلة مع الأرشمندريت أنطون - 38
 العثمانية" الإمبراطوريةأحد عمداء كلية الحقوق الفرنسية في القاهرة سابقا، كتاب "نظام الامتيازات في  - 39
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منذ ظهور الإسلام، وانتشاره في البلاد العربية، بقي سكان تلك البلاد خاضعين لقانونهم 
 40الشخصي لا لشريعة الفاتحين."

لزين حيث يقول إن "القانون الخاص بكل طائفة كان يطبق ويؤكد هذا الأمر الدكتور حسن ا
في النزاعات التي تنشأ بين أتباعها في عهدي الرسول الكريم والخلفاء الراشدين، وذلك عبر أحكام 
التوراة والإنجيل، دون إخضاع أهل الذمة لأحكام القرآن الكريم حتى في الحالات التي يدعى 

. وهذا القانون يشمل أمور الزواج والإرث 41القائمة بينهم" القاضي المسلم فيها لفض النزاعات
 والمسائل الجزائية والمسائل المدنية.

"بدأتْ الأمور  مع أول  عهدٍ أعطاه  النبيُّ الكريم  محمدٌ إلى النصارى يتابع الدكتور الزين: و 
كتبه محمدٌ بن   "هذا كتابٌ  :التي نصت على ما يلي 42ورهبانِهم، والمعروف باسم العهدةِ النبوية."

عبدِ الله إلى كافةِ الناسِ أجمعين، .... كتبه  لأهلِ ملّةِ النصارى ... جعل  لهم عهدا فمن نكث  
العهد  الذي فيهِ وخالف ه  إلى غيرِه وتعدّى ما أمر ه ، كان لعهدِ اِلله ناكثا ولميثاقِه ناقضا وبدينِه 

  43ا العهد  أبدا إلى حينِ تقوم  الساعة  وتنقضي الدنيا."مستهزِئا وللعنتِهِ مستوجبا، ... ولا ي خالف  هذ

ه المتنوعة، بقي للمسيحيين  أحكام هم اتالذي جاء مع تشريعو  لذلك ورغم "الفتح الإسلامي"
 .المتعلقة  بأحوالِهم الشخصية

لكن الحال تغير في القرنِ السادس  عشر حين "أخذ  السلاطين  العثمانيون  يشعرون  بأن 
الطوائفِ المسيحيةِ وتمتع ها بالحماياتِ الخارجيةِ قد يحِدُّ من سلطانِهم، فأخذوا ينزعون   استقلال  

عن البطاركةِ بعض  اختصاصاتِهم ..، الأمر  الذي أدّى إلى انزعاجِ رجالِ الدين، ودفع ه م 
ورية بعد أن احتاجت الإمبراطإلا أن هذا الاحتجاج لم يلق من يدعمه إلا  44.للاحتجاجِ عليه .."

حيث طلبتِ هاتان الدولتان "ضماناتِ  روسيا،ضد العثمانية لمساعدة إنجلترا وفرنسا في حربها 
 29إلى إصدارِ الخطِ الهمايوني بتاريخ  عبد المجيد، مما اضطرَّ السلطان  العثمانيَّ 45للمسيحيين"

                                                           

 15/7/1990(، 3الأرشمندريت الأب أنطون مصلح، موقع نساء سوريا الالكتروني، اقتراحات للخروج من النفق المظلم ) - 40
 ى واليهود في الديار الإسلامية"، عن دار الفكر الحديث للطباعة والنشر في بيروت"الأوضاع القانونية للنصار - 41
 الأرشمندريت الأب أنطون مصلح، مرجع سابق - 42
 العهدة النبوية، تجدها في المرفقات - 43
 الأرشمندريت الأب أنطون مصلح، مرجع سابق - 44
 كيبديا/الموسوعة الحرةيو - 45
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ها الأحوال  "الدعاوى الخاصة، وي قصد  ب :.. وقد نصَّ الخط  الهمايونيُّ على 2977،46شباط 
 47الشخصية  مثل  الحقوقِ الإرثيةِ في ما بين  شخصينِ مسيحيينِ وباقي التبعةِ غيرِ المسلمة،

، .. بمعرفةِ البطريركِ أو الرؤساءِ أو المجلس." كما ورد فيه أيضا " تكون الدعاوى القضائية فت حال 
 "لطرفين.بين المسيحيين والمسلمين في دواوين )محاكم( خاصة يرأسها قضاة من ا

"بقي  الحال  على هذا المنوالِ إلى أن دخلتْ الدولة  العثمانية ، يكتب الأرشمندريت مصلح: و 
، .. وألغتْ جميع  اختصاصاتِ 2024التي كانت تحتلُّ سوريا، الحرب  العالمية  الأولى سنة 

المسمى قانون  ، و 2027تشرين الأول لعام  17المحاكمِ الروحيةِ بالقانونِ الذي أصدرتْه  بتاريخ 
منه، وأخضع تْ جميع  الرعايا .. لهذا القانونِ الأخير،  277حقوقِ العائلة، وذلك  في المادة 

وحصر تْ الفصل  في اختصاصاتِه بالمحاكِمِ الشرعيةِ." وبعد انتهاء الاحتلال العثماني "صدر  في 
المتعلق  بالنظامِ  القانون   2020كانون الثاني  20سوريا في زمنِ .. الملكِ فيصل بتاريخ 

تِ المادّة  "المحاكم  الطائفية  للطوائفِ غيرِ المسلمةِ  :منه على ما يلي 29القضائي، وقد نصَّ
 48تحتفظ  باختصاصاتِها القضائية، وبحقوقِها كما في السابق".

( فقد صدرت تشريعات متعددة وصولا إلى 2047-2019أما في فترة الانتداب الفرنسي )
آذار  23بتاريخ  De Martel.ر( الصادر عنِ المفوضِ السامي د. دي مارتيل ل - 79القرار )
 "يخضع :منه على /29/المادة الذي نصت  49والمعروف  بنظامِ الطوائفِ الدينيةِ، 2037

طوائفهم  السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام
الأمور غير  ولأحكام القانون المدني في ،لقة بالأحوال الشخصيةالشرعي في الأمور المتع

و"إثر موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الصاخبة التي عمت البلاد  50."الخاضعة لهذا النظام
 79استثني المسلمون من تطبيق القرار ) 51احتجاجا على تطبيق نظام الطوائف على المسلمين".

 .2039تشرين الثاني  29لصادر في ل.ر( ا – 73ل.ر( بالقرار رقم ) -

                                                           

ساواة بين كل مواطنين الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات، ينتخب بطاركة )رؤساء( الكنائس من أهم ما جاء بالفرمان: الم - 46

كل الملل وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم،  تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة )كهنة أو رهبان( ورجال من خارج الكنيسة 

أي شخص على ترك دينه، محو  إجبارعدم  ،المجلس الملي العامباسم لمعروف ن غير الرهبان والكهنة( لإدارة شئون الملة واي)مسيحي

ئة من الناس مثل الدين أو الملة، يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في التي تمس ف الألفاظكل 

 الدين ...
 في إشارة إلى أتباع الديانة اليهودية - 47
 المصدر السابق، الأرشمندريت الأب أنطون مصلح، ... - 48
 نظام الطوائف الدينية  - 49
 2037آذار  23ر في ل.ر. الصاد 79القرار  - 50
 2091نجاة قصاب حسن، قوانين الأحوال الشخصية،  - 51

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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ل.ر( قد تضمن إشارة صريحة إلى أن غير الدينيين، أو  - 79والجدير بالذكر أن القرار )
  52الذين لا ينتمون لطائفة ما، يخضعون "للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية"

المدني العام، يمكن لغير  لقانون الأمر الذي يشير إلى أنه كان هناك أحكام مدنية متضمنة في ا
ين، أو لأتباع الطوائف التي لا يعترف بها وفق نظام الطوائف الدينية، أن يحتكموا إليها! الديني

الزواج خاضعاً في سورية ولبنان للقانون  "يكون أن  منه 17حتى أن هذا القرار أجاز في المادة 
ولبناني أو بين سوري  كان زواجا بين سوري  إذا عقد هذا الزواج في بلد أجنبي، حتى ولو المدني"

 أو لبناني وأجنبي.

في عام صدر ، و 1953نون عام للأحوال الشخصية عام قاصدر وفي عهد الاستقلال 
، 15/11/1961قانون السلطة القضائية في سورية بموجب المرسوم التشريعي تاريخ  1961

المحاكم الشرعية،  خصية وهي:تضمن النصوص المتعلقة بالمحاكم المختصة بالأحوال الشو 
يرى الأب و والمحاكم الروحية للطوائف المسيحية.  ،المحكمة المذهبية "خاصة بطائفة الموحدين"

تبقى " نصّتْ على: والتي، 1961لعام  98رقم من قانونِ السلطةِ القضائيةِ  36المادّة  مصلح أن 
ا خاضعة للأحكامِ النافذةِ قبل  صدورِ الإسلاميةِ واختصاصات ه الروحية  للطوائفِ غيرِ  المحاكم  
أنَّ هذا النصَّ يؤكِد  على ما جاء  به العهد  الفيصلي، " ".1936آذار  13ل.ر. تاريخ  61القرارِ 

إلا أن المحاكم الروحية لم تستعد تلك  53"ويعيد  إلى المحاكمِ الكنسيةِ صلاحياتِها الشاملة.
  .عة للقانون العام، وبقيت أحكام الإرث والوصية خاضالصلاحيات

 تطور الأحوال الشخصية للمسلمين من آراء الفقهاء إلى القانون 

كان ابن المقفع من أوائل من أشار على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، أن يوحد ما 
يقضي به بين الناس في قانون يدونه ويختاره من آراء القضاة المجتهدين والفقهاء في ذلك 

 .ا والترجيح بينهاالعصر بعد تمحيصه

وأراد أبو جعفر المنصور، ومن بعده الرشيد، أن يختار مذهب الإمام مالك بن أنس، إلا أن 
مالك، نفسه، نهاهما عن ذلك وقال: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في 

قدمين قد الفروع وتفرقوا في البلدان، وكل مصيب". وهذا ما يدل على أن بعض رجال الفقه الأ
                                                           

طائفة تابعة للحق العادي، وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون  يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى "29المادة  - 52

 ".للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية لطائفة ما
 15/7/1990، الأب أنطون مصلح، موقع نساء سورية، 3قال "اقتراحات للخروج من النفق المظلم"، م -53 
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أفتوا بجواز الأخذ من جميع المذاهب بما يتناسب مع الأصلح والأكثر ملاءمة وتلبية لاحتياجات 
 التطور الاجتماعي والتاريخي. 

لجنة من الفقهاء  عبد المجيدشكل السلطان وبقيت أحكام المذاهب خاصة بأتباعها إلى أن 
، لتقنين القضاء والأحكام الفقهية مراقبينالحنفية ساهم فيها فقهاء من المذاهب الثلاثة الأخرى، 

الإسلامية، فصدرت مجلة الأحكام العدلية، والتي هي مجموعة من التشريعات، مكونة من ستة 
لى جانب التقنين الفقهي الإسلامي جرى  عشر كتاباً، أولها كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاء. وا 

  54عثمانية.في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة ال الأحوال المدنيةتقنين لما يخص قضاء 

م، .. ومن الجدير بالذكر أنّ  1816انتهى وضع مجلة الأحكام العدلية وبدأ العمل بها سنة 
هذه المجلّة قد اعتمدت الراجح من آراء المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسميّ للدولة آنذاك، 

التي ... وصاغت اللجنة كلّ الأحكام  إضافة إلى بعض الأحكام من المذاهب الثلاثة الأخرى 
 مادة.  1851اختارتها على شكل موادّ قانونية بلغت 

ولم يكتف العثمانيون بمجلة الأحكام العدلية التي شملت جميع مناحي الحياة، بل بادروا إلى 
)كما ورد سابقا(، لتقنين كل ما يتعلق بالأحوال  1915إصدار قانون حقوق العائلة سنة 

( من 39ق. وأخذ هذا القانون بروح المادة )الشخصية التي أصبحت مفهوما سائدا في الشر 
  55المجلة والتي تنص على: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"

حيث "أنّه لم يعتمد  ،لذلك تميّز قانون الأسرة العثماني في منهجيته عن مجلّة الأحكام العدلية
عتبار عقد الزواج الفقه الحنفي فقط، بل أخذ بعض الأحكام من المذاهب الثلاثة الأخرى، كا

صحيحاً والشرط معتبراً إذا اشترطت المرأة في العقد ألا يتزوّج عليها. ..، وم كّنت المرأة من 
التخلص من زوج السوء بطلبها التفريق. وقد أخذ من مذهب مالك إطلاق حرية الزواج لزوجة 

ة جميع أقرانه في المفقود بعد أربع سنين من فقدانه، بينما يقضي المذهب الحنفي بانتظار وفا
  56العمر، فتبقى زوجة المفقود معلّقة حتى شيخوختها وربّما موتها."

                                                           

 ويكيبديا، الموسوعة الحرة - 54
 ويكيبديا، الموسوعة الحرة، مجلة الأحكام العدلية - 55
 قانون الأحوال الشخصية بين قدري باشا وأتاتورك، د.منى غانم، موقع الأوان - 56

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ،ظهرت دعوة التوحيد في عصر الدولة الفاطميةفقد : أما بالنسبة لطائفة الموحدين "الدروز"
في القرن العاشر الميلادي في عصر الخليفة الفاطمي  الإسماعيليةحيث انشقت عن الطائفة 

 ./م1121/م إلى 996كم بأمر الله والذي تسلم الخلافة منالسادس الحا

الحكمة الشريفة" الموحدات برسائل خاصة بهن )شفقة منه عليهن وحنوا لهن " وقد خصت
جلالا وشرفا وا عزاز(  .57وا 

وفي ظل الحكم العثماني حافظ الموحدون "الدروز" على خصوصيتهم فيما يتعلق بأحوالهم 
إرادات سنية وأنظمة عامة بدليل ما ورد في المستند الآتي  وصدرت بهذا الخصوص ،الشخصية

"إن الدعاوى التي تظهر بين الدروز بخصوص المناكحات والوصايا هي من القديم تحل  نصه:
  58وترى بمعرفة رئيسهم الروحي ..."

من قانون السلطة القضائية أن المحكمة المذهبية تتألف من قاض  35وقد نصت المادة 
أبناء الطائفة يسمى قاضي المذهب، يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء  شرعي واحد من

وتخضع أحكامها للنقض ، الأعلى على أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة
   .ضمن المدة والأصول المتبعة

فض توكل إليه شؤون  ،"وتعين الطائفة قاضيا )شيخا( فقيها عارفا بشؤون الدين والدنيا
يسمى  ،وفيما يخص الأسرة )الزواج والطلاق( وما ينجم عنهما ،المنازعات بين أبناء الطائفة

وتخضع قراراته للمراجعة من قبل أعلى سلطة دينية )مشايخ العقل( الذين ، قاضي المذهب
 59.ويلزم التنفيذ ،تشكلت منهم فيما مضى محكمة الاستئناف المذهبية

 ه.من 311المادة ة العام الدروز بالاستثناءات الواردة في وقد خصّ قانون الأحوال الشخصي

  قوانين الأحوال الشخصية النافذة في سورية

                                                           

 ة )مجموعة كتب خاصة بالعقيدة(رسائل الحكم  -57 

2097باب الفتوى ـ دائرة مشيخة الإسلام صورة الأمر الوارد من مقام المكتبجي  - 75    

 عن مشايخ دين وقضاة مذهب )لقاءات شخصية(   - 59 
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منـه  316، وقد نصت المـادة 1953صدر في سورية أوّل قانون عام للأحوال الشخصية عام 
الخاصــة  311 60علــى أنــه يطبــق "علــى جميــع الســوريين ســوى مــا تســتثنيه المادتــان التاليتــان .."

التي أبقت للطوائـف المسـيحية الأحكـام التـي "تتعلـق فـي الخطبـة  61318الطائفة الدرزية، والمادة ب
ــه وانفكــاك  وشــروط الــزواج وعقــده، والمتابعــة والنفقــة الزوجيــة ونفقــة الصــغير وبطــلان الــزواج وحل

هـذه فيما عدا مـا اسـتثنته  ،فقط، مما يعني أن المسيحيين خضعوا 62رباطه وفي البائنة والحضانة"
وعلى سبيل المثال كان الإرث عند المسيحيين يوزع بالتساوي المادة، إلى القانون العام للمسلمين. 

، إلا أن "إقـرار قـانون الأحـوال 1913بين النساء والرجال استنادا إلى وثيقـة عثمانيـة صـدرت عـام 
قــانون فــرض الإرث الإســلامي علــى المســيحيين، إضــافة إلــى أنــه نتيجــة لل 1953الشخصــية عــام 

ذاته نزعت بعض اختصاصات وصلاحيات المحاكم الروحية وفرضت أحكام الشريعة على بعض 
  63المسائل ...."

، بحســــب مــــا جــــاء فــــي 1953وكانــــت مصــــادر قــــانون الأحــــوال الشخصــــية النافــــذ منــــذ عــــام 
 64مقدمته:

 قانون حقوق العائلة العثماني... -1
 التعديل أحيانا .. القوانين المصرية التي سبقت القانون السوري مع بعض -2
 65مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا -3
 مشروع الأستاذ علي الطنطاوي  -4

كما أن المشرّع السوري اعتمد أيضا في صـياغة قـانون الأحـوال الشخصـية السـوري علـى الفقـه 
بمـذهب معـين. إلا  من الأحكام مـن جميـع المـذاهب الفقهيـة دون التقيّـد عدداالمقارن، حيث استمد 

على أن القاضي يرجع فيما لا نص فيه إلى الـراجح  ما نصالقانون من  315المادة  جاء فيأنه 

                                                           

 لنوري...، إعداد وتنسيق ممدوح عطري، مؤسسة ا 2057لعام  34قانون الأحوال الشخصية .... المعدل بالقانون رقم  - 60

وأعطت حق التشريع بالإرث والوصية لكل ، 17/0/1929، تاريخ 57بموجب المرسوم رقم  بعد إجراء البحثعدلت هذه المادة  -61 

 طائفة
 .. 2057لعام  34... المعدل بالقانون رقم  قانون الأحوال الشخصية - 62
 مقابلة مع الأرشمندريت مصلح، مرجع سبق ذكره - 63
 ال الشخصية العام النافذمقدمة قانون الأحو - 64
قام محمد قدري باشا بتكليف من الخديوي إسماعيل )حاكم مصر( بجمع أحكام الشريعة الإسلامية وصوغها في موادّ على شاكلة  -65

 القوانين الأوربية مسترشدا بمجلة الأحكام العدلية، وذلك بعد زمن وجيز من صدور المجلة
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الأمــر الــذي يخضــع النســاء لأحكــام مضــى  66فــي المــذهب الحنفــي المقــنّن فــي كتــاب قــدري باشــا.
 استخدامها. عليها قرابة مئة عام، ومازال يمكن

، والذي جاء في 1915لعام  34رقم لأولى، بموجب القانون العام، للمرة ا 1953دّل قانون وع  
الأسباب الموجبة له ".. انطلاقا من أنه من واجبات الدولة بنص الدستور .. رفع القيود التي 
تمنع تطور المرأة فضلا عن مساهمتها في تطور حياة المواطنين، فإن قانون الأحوال الشخصية 

إلا أن التعديلات  67يتفق وما وصل إليه ركب الحضارة ..."الحالي .... يغدو واجب التعديل بما 
 ى مفهوم قوامة الرجال في الأسرة.لم تمس الأحكام التمييزية الأساسية القائمة عل ،جاءت جزئية

المثل في حال  واعتماد مهر، وقد تضمنت التعديلات إعطاء مهر المرأة مرتبة تأتي بعد دين النفقة
 . كما اعتبر التعديل المهر ولم يثبت المهر المسمى الحقيقي ثبوت الصورية أو التواطؤ في

اشترط المشرع و  .بوثيقة خطية الديون الواردة في وثيقة الزواج أو الطلاق ديونا ثابتة في الأصل
( 13المادة ) وعدل نص .التعبير عن إرادة الزوجين أمام القاضي لدرء شبهة الإكراهي أن يجر 

. وبقي البيت دون إذن زوجها ق الزوجة في النفقة إذا عملت خارجتعديلا شكليا لتصبح: يسقط ح
التعديل أجاز للقاضي عدم إعطاء الإذن للزوج بأن يتزوج على تعدد الزوجات مكفولا رغم أن 

زوجته إذا كان غير قادر على الإنفاق على الزوجتين، وكذلك إذا لم يكن للزوج مسوغ شرعي 
يد حرمان المرأة من حق الحضانة إذا كانت تعمل، ورفع سن للزواج ثانية. وألغى القانون الجد

 سنة للأنثى.  11سنوات للذكر و 9حضانة النساء وجعلها 

تاريخ  \18\أما التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية فجاء بموجب القانون رقم 
عشرة والذي اقتصر على جعل مدة حضانة النساء تنتهي بإكمال الغلام الثالثة  25/11/2113

من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها. ولم يتطرق التعديل، كما في التعديل السابق، إلى 
 .تأمين سكن للحاضنة مع المحضون، أو منح الحاضنة أية حقوق في الولاية أثناء فترة حضانتها

 

 
                                                           

 ، ....قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق - 66
 ...، إعداد وتنسيق ممدوح عطري، مؤسسة النوري 2057لعام  34قانون الأحوال الشخصية .... المعدل بالقانون رقم  - 67
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 الثالث فصلال

 أوجه التمييز في أحكام قوانين الأحوال الشخصية  

 ساءوأثرها على حياة الن

 يحكم العلاقات الأسرية انطلاقا من تعدد المرجعيات الدينية لقوانين الأحوال الشخصية النافذة،
ضد جميع تعتبر المعاقل الرئيسة للتمييز  ،في سورية، اليوم، ثمانية قوانين للأحوال الشخصية

س كما وذلك لنسبتها إلى المقد ،بحصانة غير متناهية ضد التغيير النساء السوريات، وتتمتع
المنظومات الفكرية السائدة ومفاهيم الموروث الديني والموروثات  ينعكس فيها بجلاءو  ذكرنا آنفا.

 هي:هذه القوانين و  .الثقافية والاجتماعية

 68لعام؛ 0277/ 72قانون الأحوال الشخصية العام رقم / .0
 70؛9004/ لعام 97رقم / 69كسذرثو الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأ قانون  .9
ن الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية، صدر بالمرسوم التشريعي رقم قانو .7

 ؛70/09/0237/ تاريخ 974والمعدل بالقانون رقم / 03/2/0277/ تاريخ 72/
 71؛9007السريان الأرثوذكس صدر عام قانون الأحوال الشخصية لطائفة  .4
/ لعام 70انون رقم /المعدل بالق 72قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية .7

 73؛9006
 قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان؛ .6

                                                           

من القانون تفترض حضورا لقانون قدري باشا بنصها على: القاضي يرجع فيما لا نص فيه إلى الراجح في  397المادة مازالت -68 

 قدري باشا .  المذهب الحنفي المقنّن في كتاب
لكل من طائفتي  32/21/2057/ تاريخ 134والمعدل بالقانون رقم / 25/0/2073/ بتاريخ 70صدر المرسوم التشريعي رقم / -69

 1994الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس  والذي أورته هذه الأخيرة باسم قانون الحق العائلي الذي جرى تعديله في عام 

  1921-2-22تاريخ  5قم المرسوم رعدل بموجب  -70 

  1921-2-22تاريخ  5المرسوم رقم بموجب  بعد إجراء البحثعدل  -71 
الكاثوليك، الطائفةِ المارونية، الطائفةِ  هذا القانون بالطوائفِ المسيحية الكاثوليكية الآتية: طائفة الروم الملكيين : يختص  2المادةّ  - 72

 .الكاثوليكية، الطائفةِ اللاتينية، الطائفةِ الكلدانية الأرمنية الكاثوليكية، الطائفةِ السريانية

من قانون الأحوال الشخصية  399الخاص بتعديل المادة ، 17/0/1929 ، تاريخ57المرسوم رقم  بموجب بعد إجراء البحث عدل -73 

 السوري 

http://nesasy.org/index.php/-79/9294-----76----308------
http://nesasy.org/index.php/-79/9294-----76----308------
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 كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين؛  .3
( من قانون الأحوال 703هذا بالإضافة إلى أحكام خاصة بالطائفة الدرزية )المادة  .2

 الشخصية العام.
 تعريف الزواج  -0

التي تنظم العلاقات  ،ف الزواج عنواناً رئيساً ومؤشراً إلى طبيعة الأحكام التالية لهيعد تعري
وتتفق معظم قوانين  والإناث، في الفضاء الأسري، هذا القانونية بين النساء والرجال، الذكور

عقد بين رجل وامرأة أو ذكر وأنثى غايته هي  :الأحوال الشخصية النافذة على تعريف الزواج بأنه
 مارسة الجنس الشرعي والإنجاب. م

 في قانون الأحوال الشخصية العام )للمسلمين(

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة  - 1المادة 
 والنسل. 

 الإنجيلية في سورية ولبنان: في الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية

ذكر وأنثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك  ينالزواج عقد يجري ب :21المادة 
  ر.العم في المعيشة العائلية مدة

 الأرثوذكس في الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن

حياتهما والاقتران  إن الزواج يوجب على الرجل والمرأة حسن المعاشرة طيلة :44المادة 
  لى مبدأ المساواة.الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة ع

  ا.: بزواجهما يكون الرجل والمرآة قد أخذا على عاتقهما إعاشة وتربية أولادهم45المادة 

 الإنجاب ثمرة من ثمار الزواج وليس هدفاً له.: 12المادة 
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 :2114/ لعام 23رقم / في الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس

ن اتخ ـ الزواج سر من11المادة  ذ قانوناً صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل أسرار الكنيسة وا 
 .على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد وامرأته ليتعاونا

 في الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية:

 :74نظام سر الزواج للكنيسة الشرقيةمن  2المادة 

ومداواة  ي التعاون المتبادلللزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية ه .1
 الشهوة. 

وتكتسب كلتاهما ثبوتاً  للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، .2
 خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.

 في الأحوال الشخصية للموسويين:

ر ويجب أن يشتمل على ذكر المه" كتوباه": عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة 61 المادة
وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول أو 

 الشرع، وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق:

 القانون العام في تعريف الزواج.  طائفة الدروزوتتبع 

شروط متساوية بين النساء تنص معظم القوانين على  بشروط عقد الزواجوفيما يتعلق 
غير  والرجال لجهة صحة العقد، بينما ينفرد قانون الأحوال الشخصية العام بوضع شروط

 لصحة عقد الزواج في المواد التالية: متساوية بين النساء والرجال

يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين، مسلمين  - 12المادة 
 سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما؛عاقلين بالغين 

                                                           

، وهو مرجع أساسي للقانون الحالي 2040-1-11. صدر عن روما من كنيسة القديس بطرس ر الزواج للكنيسة الشرقيةنظام س- 74

  م 39بحسب المادة 
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ذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو  -3-14المادة  وا 
يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة 

 المشترطة طلب فسخ النكاح.

الهدف الرئيس للزواج كما حددته غالبية قوانين الأحوال الشخصية هو  يتبين مما ذكر أن
إباحة الجنس "عقد نكاح"، "الاقتران الجنسي الطبيعي"، "مداواة الشهوة". أما الهدف الآخر 
فيربط غاية الزواج بالإنجاب، "غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل". وتقدّم الكنيسة 

لجنس، كغاية للزواج "للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم". الشرقية الإنجاب على ا
 يعدّ الإنجاب "ثمرة من ثمار الزواج وليس هدفاً له" الارثوزكسغير أن قانون طائفة الأرمن 

هذا وتخلو جميع قوانين الأحوال الشخصية من النص الصريح على المساواة  في الحقوق 
ة وتقاسم المسؤوليات والواجبات، مما يجعل مؤسسة الزواج بين الزوجين ومن مفاهيم الشراك

"تحل له شرعاً"، التي مؤسسة ذكورية بامتياز. فممارسة الجنس حق للرجل وواجب على المرأة 
لا عرضت حقوقها للضياع" "ليس للمرأة منع الرجل عن نفسها بغير دون أية  75عذر شرعي وا 

عريف الزواج أن المقصود بالإنجاب هو إنجاب إشارة للحقوق الجنسية للنساء. ويستشفّ من ت
..." وينتج عن ذلك كله أن تكون بحقوق "النسب والولاية والوصاية أطفال الرجل، الذي يتمتع 

في هذه المؤسسة، وهذا يفسر شرعية الاغتصاب الزوجي: "من  المهمشالنساء هن العامل 
لجنس أمر قانوني لاغبار عليه. مما يعني أن إكراه الزوجة على ممارسة ا 76أكره غير زوجه"

 كما يفسر هذا الأمر شرعية العلاقة القانونية المبتورة بين النساء وأطفالهن. 

"لاأذكر أنني بلغت ذروة النشوة على مدى أربعين عاماً، حتى أنني كنت أجهل إلى وقت 
 ن يبلغنها"يمكن للنساء أ قريب أنه

ارسة الجنس، وأضطر للخضوع لأنه إذا "حين يركلني زوجي بقدمه أعرف أنه يرغب في مم
 تمنعت يصب جام غضبه على أطفالي، ويحول يومنا إلى جحيم"

                                                           

 من قانون الأحوال الشخصية للموسويين 05المادة  -75
الشاقة خمس عشرة سنة على  غالمن أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأش"من قانون العقوبات 490المادة  - 76

 ."الأقل
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 أمنع زوجي عني لأن الملائكة تلعنني في السماء"  "حرام أن
ذا فعلت يصرخ زوجي بوجهي هؤلاء  :"ليس لي أن أتدخل في أيّ مما يخص أطفالي وا 

 وفرخّت".  77أطفالي أنت كوارة
لي يقول: "أولادي أولا، أولاد أخي ثانيا ... أما أولاد أختي فهم من عائلة "طالما سمعت خا

 مختلفة .. لماذا أضعهم مع أفراد عائلتي بنفس المستوى"  
"لا تسمح والدتي بجلوس أولادي مع أولاد أخوتي الذكور إلى مائدة الطعام؟ لأن أولاد الابن 

  78للعائلة وأولاد البنت غرباء"

 سن الزواج  -9

جميع قوانين الأحوال الشخصية على تحديد سن زواج الإناث بأقل من السن المحدد  تتفق
للذكور، من حيث المبدأ، أما الخطورة فتكمن في الاستثناءات التي تسمح بزواج الصغار 

 وبخاصة الفتيات دون السن المحدد في أحكام القوانين ذاتها. 

 في قانون الأحوال الشخصية العام

 ؛"يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ": 1 – 15المادة 

تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من ": 16المادة 
إذا ادعى المراهق البلوغ من القانون " 18لمادة أما الاستثناء فيأتي في الفقرة الأولى من ا "العمر.

قة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراه
 ."تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما

في قانون الأحوال الشخصية العام سن الزواج، الدروز / المتعلقة بطائفة 311ولا تحدد المادة /
"يتثبت  المذكورة بل تترك للقاضي التثبت من أهلية العاقدين كما جاء في الفقرة )أ( من المادة

 "  القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.

                                                           

 كوارة:  تعني كل مخزن طيني أوقشي توضع فيه الحبوب وتطلق أيضاً على خلية النحل تسمى بالعامية "كوارة" -77 
 لقاءات شخصية مع النساء - 78
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إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن عقيدة التوحيد تربط سن الزواج المناسب للبنت بالبلوغ "إن 
زواج البنت قبل بلوغها مناف لشرع التوحيد والأحسن والأليق أن لا تتزوج إلا بعد بلوغها بسنة 

  79"والأكمل سنتان

 في الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس

 الزواج مايلي:  يشترط لصحة عقد"ـ 13المادة 

 "أ ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد

عقد الزواج بين  ونلحظ الاستثناء في تتمة الفقرة )أ( بالنص على أنه "وعند الضرورة يجوز
السابعة عشرة من العمر وطالبة  طالبيه إذا تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون 

ذن راعي الأبرشية". الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة  وموافقة الولي وا 

 الإنجيلية في سورية ولبنان  في الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية

 :الزواج يشترط في عقد": 23المادة 

نوني وهو ثماني عشرة سنة للذكر وست عشرة المتعاقدان بالغين سن الزواج القا أن يكون  -ج
 "سنة للأنثى.

لم يبلغ الثامنة عشرة والقاصرة  يجوز تزويج القاصر الذي": 24أما الاستثناء فيرد في المادة 
بحكم من المحكمة وبشرط أن يكونوا  التي لم تبلغ السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط

 " ن.بالغي

 لأرمن الأرثوذكسفي الأحوال الشخصية لطائفة ا

الخامسة  للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرأة التي لم تتم يمكن لا": 15 المادة
  "أن يتزوجا. عشرة من عمرها

                                                           

  79-المرأة في دين التوحيد تأليف الباحث نبيه القاضي –دار نشر كيوان 1997
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 الرئيس»ويقع الاستثناء في تتمة المادة ذاتها "إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع 
اني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة ورئيس المجلس الروح لمحكمة البداية «الجسماني
 أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم عمره والمرأة التي عشرة من
 جدا". 

 كسذرثو الأفي الأحوال الشخصية للسريان 

يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، ": 4المادة 
 "تاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.وسن الف

 "لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلّا من أبيها أو ولي أمرها."ـ  1: 5المادة 

 في الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

تمام قبل إ يستطيع الرجل، لا -1-البند "نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية: من  811المادة 
الاحتفال بالزواج بشكل  الرابعة عشرة، إتمامولا المرأة قبل  ،لسنة السادسة عشرة من عمرها

 صحيح.

الشرع الخاص في كنيسة ذات حق خاص ان يفرض سنا اكبر لجواز  بإمكان -2-البند
 "الاحتفال بالزواج.

 في الأحوال الشخصية للموسويين 

منه أنه  21محدداً للزواج  بل تعد المادة  لا يشترط  قانون الأحوال الشخصية للموسويين سناً 
كما تجيز المادة  .ذكر السن "اللائق" لزواج الفتاة ، ولم يردا""لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عام

زواج الأطفال فتنص على أنه "يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي  23
 ولو شعرتين." أن تنبت عانتها عشرة سنة ونصف بالنسبة للزوجة وبحيث

السماح بتزويج الصغيرات يلعب دورا كبيرا في إعاقة نمو الفتيات نفسيا وجسديا  إن
ونموها في جميع  الأسرةوتنسحب هذه الآثار جميعا على حياة  ،وعاطفيا ومعرفيا وتنمويا

عهن للأثرياء يشرّع استغلال الصغيرات فيما يسمى "الزواج السياحي" حيث يجري بيالمناحي، و
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خارج البلاد بعيداً عن أدنى شروط الحماية الأسرية التي يجب توفرها، الأمر الذي قد يعرض 
 الصغيرات إلى أشكال من الاستغلال أشد بشاعة. 

كان كل همه عند شرائها أن  .... يمكن أن يكون إلّا اغتصاباً للطفولة "تزويج الطفلات لا 
فتاة غريرة ساذجة لا تعرف لجسدها رغبات، ولا تدرك  ،مضة(تكون، كما يقال بالعامية )قطة مغ

لعقلها وفكرها آفاق، هو يريدها جهازاً حركياً يعمل على خدمته، وعاء لاحتواء أطفاله، وأداة لذة 
 اء فؤاد وضع ما سبق في إطاررج  80 دون مقابل. هذه هي حياتها جسد فحسب."

صبية وجراحة( أمثلة واقعية على الآثار وقد أورد عدد من الأطباء المختصين )نسائية وع
 السلبية التي تترتب على الزواج المبكر كمايلي:

سنة، تحمل مباشرة بعد الزواج لكنها تسقط حملها مع نزيف حاد، تخشى  15عمرها  طفلة"
 الزوج وتطلب منه عدم الاقتراب منها، وتبكي ... 

سنة، ثاني حمل  13كان في عمر سنة حامل للمرة الثالثة، أول حمل لها  16عمرها  طفلة
 كانت ولادته مبكرة وتوفي الطفل ... 

سنة، طلقت وهي الآن متزوجة للمرة  12سنة، تزوجت لأول مرة في عمر  16عمرها  طفلة
 الثانية .... 

في التاسعة عشرة من عمرها، أم لثلاثة أولاد وحامل بالرابع، لم تعد قادرة على السير أو  شابة
 لمنزل ... القيام بأعمال ا

 عاما، أم لأربع بنات، لا تعرف متى تزوجت ولا عمر أكبر ابنة عندها...  22عمرها  شابة
  81سنة، حملت سبع مرات، لديها طفلان، وتعرضت لخمسة إسقاطات" 21عمرها  شابة
 
 

، تشكو من اضطرابات 13عاما، أجبرت على الزواج في عمر  15زينة: عمرها الآن "
ونوبات اختلاجية وحالة اكتئاب شديدة، ولدى تقصي حالتها تبين أنها  عصبية وأرق وكوابيس

تعيش في بيت زوجها مع أهله وا خوته، وتعامل كخادمة، تتعرض للضرب المبرح من زوجها 
                                                           

 25-95-1990الطفلات تحت ستار القانون!" خاص: نساء سورية صفاء ديوب، "اغتصاب  -80

 لقاء مع د. دلال عيسى  اختصاصية نسائية -81 
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   82 وأشقائه، بخاصة أنها لم تحمل حتى الآن وهذا في عرفهم مدعاة للإذلال والسخرية .."
 رجاء فؤاد وضع ما سبق في إطار

نشأنا ونحن نسمع من والدي أن النساء ضلع قاصر، وأنهن أقل مكانة من الرجل، وأن  "لقد
الخامسة  الزواج سترة! زوجني والدي في الخامسة عشرة لرجل يكبرني بعشرين سنة. اليوم أنا في

 " 83و الأربعين أحس أنني أعيش مع ميتّ
بداء الندم على ما قامت به س ردت قصتها لـ"دي برس": بعد "سمر التي لم تتوقف عن البكاء وا 

وسافرت معه إلى بلده حاملة أحلامي وآمالي معي ..، وما إن  أن تزوجت من هذا الرجل ..
وصلت حتى تبخرت كل هذه الأحلام! فقد كان زوجي ينظم سهرات لأصدقائه وبشكل مستمر .. 

 وعندما أبديت له رفضي لهذه السهرات انهال علي بالضرب والشتم.."
لسهرات أجبرها زوجها على مجالسة ضيوفه، وهنا بدأت نواياه تتكشف لها عندما "في إحدى ا

 ،قام أحد الجالسين بالتحرش بها أمام زوجها الذي لم يكتف بالصمت، بل طلب منها أن تسايره
وأن تفعل ما يطلبه منها بحجة أنه يربطهما مصالح عديدة، وعندما أصرت على الرفض قام 

أما  إلى جانب تعذيبها بشكل وحشي لإجبارها على الرضوخ له .. زوجها بضربها بشكل مبرح
الآن وبعد أن حصلت على الطلاق تحملّ سمر مسؤولية تدمير حياتها لأهلها الذين قاموا ببيعها 

وأهلها بدلًا من أن  ،فهي كانت صغيرة السن ومتأثرة بأحلامها ،لهذا الوحش البشري طمعاً بالمال
  "84لى حد قولها.ينصحوها قاموا ببيعها، ع

 الولاية والوصاية  -7

"الأب، الزوج،  ،تمنح جميع قوانين الأحوال الشخصية حق الولاية "مطلقاً" لذكور الأسرة
قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك الذي سمح، بعد الابن، الجد .." ولا تمنحها للنساء، حتى أن 

الأب في الولاية ومن ثم تكون للأم ، بنقل الولاية إلى الأم قد اشترط سقوط حق 2116تعديله 
منه. وكذلك أعطى قانون الأحوال الشخصية للسريان الارثوزكس  91وفق شروط حددتها المادة 

 الحق لعائلة الأم بالدرجة الثانية، في الخطبة فقط. 

                                                           

 أمراض عصبية يصصاتاخ/د. حنا برصوم لقاء مع -82 
  83ـ لقاء شخصي مع السيدة )...(

 سوريات، يفتحن قلبهن: أهلنا باعونا لرجال أثرياء.حسام حميدي: دي برس  -84 
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 في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

 الولاية في الزواج

 فسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. : الولي في الزواج هو العصبة بن21المادة 

ن علا "مما يعني أن الولاية محصورة بالأبوة:  –الأخوة: الأخوة لأب  ،الأب والجد العصبي وا 
ن نزلت. ،لعمومةا وهذا يجعل الابن في مراكز الولاية الأولى على الأم وله كامل حقوق  البنوة وا 

 "  85من رجل غير كفء.الولي عليها وله فسخ الزواج إن زوجت نفسها 

 : القاضي ولي من لا ولي له.24المادة 

لا 21المادة  : إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وا 
 فللولي طلب فسخ النكاح.

 : على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها.66المادة 

مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد : تجبر الزوجة على السفر 11 المادة
 القاضي مانعاً من السفر. 

 : ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.-1- 148المادة 

 الولاية على النفس:

 للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها؛  -1: 111المادة 
/ ولاية على نفسه 21هما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة /لغير  -2

 دون ماله؛
يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة  -3

 اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر. 

                                                           

  85 - دراسة أعدتها المحامية أمل يونس – فرع الرابطة في حمص لغرض البحث.
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لى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو : لولي الأنثى المحرم أن يضمها إ151المادة 
 كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه. 

 كسذرثو حوال الشخصية لطائفة السريان الأفي الأ

: الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، 6المادة 
ال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة ثم الجد لأم، ثم الخ

ذا استووا في الولاية  فالأقرب، ويستوي في ذلك الإخوة والأعمام لأم، مع الإخوة والأعمام لأب، وا 
فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة 

تي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا سناً ال
 حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.

: من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظّر على 29المادة 
ذا جرى العقد يعتبر باطلًا، أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد  زواجه عليها، وا 

ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. أما إذا كانت الفتاة غير راشدة 
ذا عقد  وعديمة الأهلية، فلا يعتد برضاها ولا يصحّ عقد زواجها إلّا بترخيص خطي من وليها، وا 

ة الأرثوذكسية إبطاله، وفي هاتين الحالتين تنتزع زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السرياني
 الفتاة من خاطفها وتسلّم إلى وليها. 

ن 33المادة  : الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل كان وا 
 نأى إلّا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.

ن الزواج أو من التبني، فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياً : للأب سلطان على أولاده م11المادة 
واجتماعياً، ويؤدّبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف، ويستخدمهم بما فيه مصلحة 
العائلة، ويقيم لهم وصياً مختاراً، ويتصرّف في أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وحينئذ تبطل 

 السلطة الأبوية عنهم.

الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولًا للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو  :81المادة 
مفارقاً الدين أو متعذراً عليه القيام بواجب الولاية، ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من 

 المسيحيين.
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وبعده إن لم يولِ الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد : 82المادة 
للعم فلابن العم ثم للأم ما دامت غير متزوجة، وبعدم وجود المذكورين يولي الرئيس الكنسي ولياً 

لّا فمن غيرهم.  من الأقارب الباقين إن وجدوا وا 

للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقّع بذلك صكاً يصدّقه : 83المادة 
بحكم المحكمة الكنسية، وولاية هذا الوصي تحجب كل  الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً 

 ولاية سواها.

 في الأحوال الشخصية للمذاهب الإنجيلية

طاعته في الأمور المباحة  الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ :32المادة  اسم عائلة زوجها وا 
ي ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة ف والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره

 .صحته

العائلة وممثلها الشرعي وله الحق في تعيين طريقة المعيشة العائلية  الزوج رأس: 33المادة 
مقدرته وضمن المألوف المعقول وله الحق الأول في الولاية والوصاية على  العمومية بحسب

 .الأولاد

ها أو على زوج الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية ولها الحق أن تنفق من مال: 34المادة 
ولها بعد الزوج الحق ج، حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها الزو 

  د.الأول في الولاية والوصاية على الأولا

 لشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكسفي الأحوال ا

مكنهما أن لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا ي اللذين إن الرجل أو المرأة: 21المادة 
 وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية. بدون موافقة والديهما يتزوجا

الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي. على الرجل أن يحمي زوجته : 46المادة 
 وعلى المرأة أن تطيع زوجها. 
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حيثما  : على الزوجة أن تتخذ شهرة عائلة زوجها وأن تقطن معه وأن تتبعه إلى41المادة 
الحياة  على الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها كل حاجاتن. المناسب أن يسك يرى من

 حسب اقتداره.

تمارس مهنة إلا بموافقة زوجها المباشرة أو  : لا يمكن للمرأة أن تهتم بعمل أو أن48المادة 
الاتحاد والعائلة  إعطاء الموافقة وأثبتت الزوجة أن مصلحة إذا رفض الزوج غير المباشرة.

  تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية أن تعطي الإذن المطلوب. تقضي أن تهتم بعمل أو أن

 في الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

الوالدية أو الولاية الأبوية هي مجموع  حقوق الوالدين على أولادهم  : السلطة81المادّة 
 ى أن يدركوا سن الرشد، سواء أكان هؤلاء الأولاد من زواجنحوهم، في النفس والمال، إل وواجبات هم

 شرعي أم من تبنٍّ صحيح.

الوالدية فمحصورةٌ  : الإرضاع  يختص بالأم. أمّا سائر  حقوق وواجبات السلطة91المادّة 
حرمانِه منها بشرط أن تكون الأم أهلًا  مبدئياً بالأب، لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوطِ حقه فيها أو

 .بانتقال هذه السلطة إليها تثبت المحكمة من أهليتها وتمنحها إعلاماً وت

 كسذرثو الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأفي 

 : يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم21 المادة
 :تهم بحكم من المحكمةمع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والد

  ى.للأنث الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة حضانةأ ـ عند الحاجة إلى 
 .ب ـ عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب

  م.ة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهوجود أسباب مشروع ج ـ عند
الاقتضاء الزوج المعسر على  لزوج وعندالزوجة على ا :"فقرة أ: أصحاب الحق بالنفقة 33المادة 

الزوجة الموسرة." علما أن إنفاق الزوجة الموسرة على زوجها المعسر، أو على أسرتها، لا يعطيها 
 حق الولاية.
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مواد القانون إلى الولاية على الكبار أو على الزوجة بل يؤكد عدد منها على  ولا تشير
زوجة بالإنفاق ة والإنفاق عليها بما في ذلك إلزام المسؤولية الزوجين المشتركة في رعاية الأسر 

 .على الزوج المعسر

 في الأحوال الشخصية للموسويين

أو أحد أخوتها إذا  : يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها24المادة 
 كانت يتيمة ورضيت.

إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها  أبيها لا ينقض عقدها : الصغيرة المتزوجة بولاية25المادة 
 بغير قبولها.

 تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها.  :26 المادة

 : للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد.21المادة 

لمنوه عنه في على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد ا لا ولاية ولا سلطة لأحد: 34دة الما
  .23المادة 

طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه  : متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها13المادة 
 .الشرعية

 زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها. : على الزوجة خدمة14المادة 

ذا  : للرجل الحق فيما تكتسبه15المادة  زوجته من كدها وفيما تجده لقية وفي ثمرة مالها وا 
 .توفيت ورثها

 بلا إذن زوجها. ممنوعة المرأة من التصرف بأموالها  :85المادة 

وهكذا نلحظ مدى التشابه بين الأحكام المتعلقة بالولاية والوصاية في معظم قوانين الأحوال 
الشخصية القائمة على  مفهوم القوامة في جميع الأديان المستند إلى السلطة الذكورية 

وتجلياته في العلاقات الأسرية  اً، بقيم المجتمع الأبوي الذكوري أساس المطلقة التي ترتبط،
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القائمة على قوامة الرجل في الأسرة بصفته المعيل والولي والوصي والمتحكم بمصائر أفرادها 
  يقابله المركز التابع والطائع وناقص الحقوق للمرأة.

لي وفي أسرتي، فبعد وفاة أبي أصبح "لم أشعر يوماً واحداً بأنني إنسان كامل الأهلية، بين أه
أخي الأصغر ولي أمري في زواجي رغم أنني كبيرة العائلة، ثم انتقلت الولاية بعده إلى زوجي، 
وقد فوجئت حقاً حين طلب موظف الهجرة والجوازات موافقة الأب لوضع أطفالي على جواز 

ا، فقط، بموافقته، بينما هو سفري، فهو ولي الأمر! ويتكرر الأمر في سفرهم معي حيث أطالب أن
يملك الحرية الكاملة في سفرهم معه دون موافقتي، وهذا الأمر يتكرر ويستمر في أي شأن متعلق 

 بي وبأولادي."
عاماً له الحق بإجازة سفر ابنتي والولاية على زواجها  18"تخيلوا أن أخ زوجي والبالغ عمره 
 وأنا ليس لي هذا الحق على أولادي!" 

بيب يختص بألمانيا، حين أردت اللحاق به مع أولادي الثلاثة فوجئت، وأنا امرأة " زوجي ط
متعلمة وخريجة جامعية بأن عليّ أن "أسندّ" والد زوجي كبير السن إلى إدارة الهجرة والجوازات 

  86 ليمنح موافقته على سفر أولادي معي!"
سـن اختيـاره، ممـا خلـق خلافـات : امرأة تبعت زوجها رغماً عنها، لمكان سكن لـم يح"شاهد حال

طبيبة منعهـا زوجهـا مـن ممارسـة مهنتهـا ممـا أدى وسيدة أخرى  يومية بينهما أدت إلى الانفصال.
) فصـل منفصلل رجاء فؤاد وضع ما سبق في إطار  87للشقاق بينهما ومن ثم الفراق"

  الإطارين

 بطلان/ -انفكاك-الهجر-الطلاق و/الفسخ -4

ية العام )للمسلمين(، الطلاق حق مطلق للرجل، أما المرأة فلا وفقاً لقانون الأحوال الشخص
للشقاق(.  -لعدم الإنفاق  -للغيبة  –هي )للعلل تطلق بل لها حق طلب التفريق لأسباب محددة 

وتبين المواد التالية بعض أحكام الطلاق التي تضمن حقوقا للرجال دون النساء، مثل امتلاك 
 ،ه لذلك متعسفاً بامتلاك هذا الحقمركزاْ قانونياً يؤهللأنه يملك  الزوج حق الطلاق بإرادة منفردة

وحقه في إرجاع زوجته في الطلاق الرجعي بالقول أو بالفعل ودون إرادتها ودون علمها، وهو 

                                                           

 1990-22-24حلقة نقاش بتاريخ  -86
التطور التاريخي في التشريع القانوني للطوائف المسيحية فرع الرابطة في حلب شاهد حال من دراسة  المحامية ماغي دقاق: -87

23/21/1990  
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صاحب الصلاحية والحق في تفويض الزوجة بتطليق نفسها، أي حين تكون العصمة بيد 
 بتطليقها بإرادته المنفردة؛ الزوجة، وهذا التفويض لايحجب عنه الحق

المخالعة الرضائية تتنازل المرأة عن معظم حقوقها، وفي كل  لأحكاموفقا  وفي حال الطلاق
الطلاق تفقد كل مساهماتها المالية في ممتلكات المنزل، ما لم تحتفظ بوثائق تثبت هذه  أنواع

ئف الكاثوليكية الذي مكّنها من المساهمات، وتشترك في ذلك جميع القوانين، باستثناء قانون الطوا
 بيت الزوجية في حال إبطال الزواج من قبل الزوج أو وفاته.الحق بالعيش في الاحتفاظ ب

وتنبغي الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية العام ينص على أن "الحكم الشرعي" في 
أن يكون من الرجال مؤسسة التحكيم لحل النزاع بين الزوجين أو لمحاولة الإصلاح بينهما يجب 

 دون النساء.

(: يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من 1الفقرة ) 85المادة 
 عمره.

 (: يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة 1الفقرة ) 81المادة 
 ت.: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقا91المادة 

: يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ 93المادة 
 الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

: إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما 111المادة 
لقاضي أن يحكم لها على مطلقها، سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز ل

بحسب حاله ودرجة تعسفه، بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، 
 وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.

أثناء العدة  (: الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته1) الفقرة 118المادة 
 بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. 
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(: لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء 1) الفقرة 36المادة 
 88عدتها من زوج آخر دخل بها فعلًا.

 :من القانون العام أحكام الطلاق كما يلي 311فقد نظمت المادة  لطائفة الدروزأما بالنسبة 

د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها 
ن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله  فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وا 
ن استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أ

 فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها؛

إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته 
 من مهر وجهاز. 

 وتختلف الأحكام المتعلقة بالطلاق عن القانون العام في مساواة  الزوجين في حكم الزنى في:

 .زنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهازهـ ـ إذا حكم على الزوجة بال
 إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

 و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.
 ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.

من قبل أحد الزوجين،  ىا في حالة الزنالطلاق فيها عموم أما الطوائف المسيحية فيقع
ويتساوى الزوجان في أحكام الطلاق وبطلان الزواج وفسخه والهجر في قوانين الأحوال الشخصية 

كسية، وللطوائف الكاثوليكية. غير أن آثاره أشد وطأة على ذرثو للطوائف: الإنجيلية، الأرمنية الأ
 ه من الأسباب.النساء نظراً لوضعهن الاقتصادي والاجتماعي وغير 

تمييزًا في  كسالأرثوذكس والسريان ذرثو للروم الأهذا وتتضمن قوانين الأحوال الشخصية 
 أحكامها  كما يلي:

                                                           

 ارة مهينة هي "التجحيش"  يطلق على إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة عب -88
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 كسذرثو في الأحوال الشخصية للروم الأ

بناء على طلب الزوج وذلك على  68/89المادة / : يعد بحكم الزنى تطبيق أحكام69المادة 
 سبيل المثال لا الحصر:

وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به إلا إذا كان  غافلت زوجهاج ـ إذا 
منزله أو مارس العنف حيالها فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى  زوجها قد طردها من

 وفي حالة عدم وجودهم فإلى مكان أمين لا شبهة فيه. نسيباتها
لها إلى محل إقامته ورفضت أو بالدعوة إلى بيت المحكمة بأن تتبع رج د ـ إذا عليها حكمت

 دون عذر مقبول عن تنفيذ الحكم خلال المدة التي حددت لها لذلك. الزوجية فامتنعت

 للمحكمة بمحض تقديرها أن تحكم بالهجر حتى ولو لم يطلب إليها ذلك.  -51المادة 

 كس ذرثو حوال الشخصية لطائفة السريان الأفي الأ

 بالهجر أو الفراق في الحالات الآتية:: يحكم 48المادة 

ـ إذا حكمت المحكمة الكنسية على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك  5
 أو حكمت عليها بالعودة إلى البيت الزوجي وعيّنت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدّم عذراً شرعياً.

 ل عمداً يفسخ الزواج.: إذا أتلفت الزوجة زرع الرج4: الفقرة 54المادة 

 في الأحوال الشخصية للموسويين 

 الطلاق في يد الرجل. :324المادة 

 : قبول المرأة الطلاق ليس شرطاً.325 المادة

 ة إذا كان معسراً.أ دفع الرجل حقوق المر  : لا يعلق الطلاق على326المادة 

                                                           

الزنى أو ما هو بحكم الزنى شرط أن يقدم البينة على ذلك  : لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعلة79المادة  -89

 التقدير بوصف ما هو بحكم الزنى. وعلى أن يعود للمحكمة حق
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وجين في حال كراهة الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الز  يجوز تسويف أمر :321المادة 
 .الزوجة إياه أو في حال المرض

 لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتضى. :328المادة 

    جوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً.ي :332المادة 

استلمي وثيقة طلاقك  (يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلًا لها :354المادة 
 وصرت حلًا لغيري(. فأنت طالق

 ن يحق لها فسخ الزواج كما ورد فيوبموجب القانون لايحق للمرأة اليهودية "تطليق" زوجها ولك
: يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى 28المادة 

 آخر.أو إذا زوجت نفسها من  ،زوجة له، أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي

حياة الأسرة بعامة يعد الطلاق وتبعاته القانونية والاجتماعية أكثر القضايا تأثيرا على 
ربطاً بالوضع  ، لما يجره عليها من ويلات، في ظل الأحكام الجائرة المتعلقة به،والمرأة بخاصة

ا صفر ، حيث تخرج المرأة من بيته، وثقل الذهنية الذكورية السائدةالمتردي للنساء يالاقتصاد
ها العودة إلى منزل مورد، وتعلق في قضايا الحضانة والنفقة، فيترتب علي اليدين، بلا مأوى ولا

وهذه القضايا كثيرا ماتجبر النساء  .ما يرفضون استقبال أطفالها معهاغالبا،  ،ذويها  الذين
مقايضة حريتها باستقرار  إلىعلى تحمل أقسى الظروف في علاقتها مع الزوج، فتضطر 

 همي. و 

بأنّ "غالبية أفراد العينّة المبحوثة يرون تأثير الطلاق  90بينّت دراسة د. كريم أبو حلاوة
للنساء، باعتباره  % 91للرجال و  %81التعسفي سلباً على المرأة والأسرة، وبنسبة تجاوزت 

زال يشكّل ظلماً للمرأة، وينعكس سلباً على مختلف أفراد الأسرة والمجتمع. وفي نفس الوقت ما
من العينّة، يعارض حقّ المرأة في المخالعة دون موافقة  % 61القسم الأكبر من الرجال، بنسبة 

أن  إلىالزوج، وهو ما يسمى بالخلع )المعمول به حاليا في مصر(. وتشير هذه النسبة الأخيرة 
لا الذهنية الأبوية السائدة مازالت، في معظمها، ترى أن حق الطلاق حق من حقوق الرجال. و 

يكفي هنا تعديل القوانين، بل يحتاج الأمر إلى تغيير الثقافة السائدة بما تحويه من مكوّنات قيمية 
                                                           

 .1990بحقّ المرأة لعام  دراسة د. كريم أبو حلاوة حول: ضرورة تغيير القوانين المجحفة -90
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 سلبية باتجاه ثقافة قائمة على الاحترام والمساواة." 
 

"النظرة الذكورية المجتمعية تعتبر النساء المطلقات والأرامل مستباحات مما يعرضهن 
ي مجال العمل أو العائلة وينطبق عليّ وأمثالي المثل الشعبي للتحرشات من قبل الذكور سواء ف

 )لما شافني أرملة شمر وجاني هرولة( " 
"لقد أرسل لي ورقة طلاقي إلى مكان عملي بالبريد، وهذا يعني، من وجهة نظره، الفضيحة 
بالنسبة لي. وبالفعل هذا ماحصل، فقد تناولتني ألسن زميلاتي وزملائي في العمل، واجتهد 

 الجميع في تحديد الأسباب ومنها بالطبع مايمس كرامتي، مباشرة."
"كوني عاملة لا ينطبق علي شرط "البؤس والفاقة" لذلك لايحق لي غير نفقة العدة وقد 

 أخرجت من "منزله"، كما شرع له القانون، لاأملك سوى جهازي )ملبوس البدن( ومصاغي." 
معلقة ولا مطلقة" لسنوات عدة، وهذا يعيق استمراري "وتبقى المرأة في الهجر على قول المثل "لا

بحياتي كشابة، أسوة بغيري من النساء المسلمات اللواتي لديهن خيارات كثيرة للانفصال عن 
أزواجهن، أما عندنا، طائفة الكاثوليك، فالقانون لا يجيز الطلاق أبداً، وتبقى النفقة قليلة نسبة 

ع أجورنا وأتعرض لذات المشاكل التي ذكرتها زميلاتي من لارتفاع الأسعار والتي لاتتناسب م
  .نظرة المجتمع لي"

"أنا عشت تجربة الطلاق ولدي ابن واحد وأعيش مع أهلي الآن. كان أمامي خياران: إما أن 
أتحمل الوضع غير المرضي والمهين مع زوجي، وفي هذه الحالة سيتربى ابني على أن أمه امرأة 

ي نظره وبذلك يرى أن مذلة المرأة أمر طبيعي، فيمارسه في المستقبل مع ذليلة فتتدنى صورتي ف
زوجته مفترضا أن هذا هو الوضع الطبيعي، وأن على زوجته أن تقبل الإهانة كما قبلتها والدته، 
أو أخوض تجربة الطلاق انتصارا لكرامتي فيتعلم ابني أن كرامة النساء تجب صيانتها وتكون أمه 

ا كيف يمكن تخفيف مضار الطلاق فقد حاولت، رغم مقاومة زوجي في البداية، بذلك قدوة له. أم
أن نبقى على صلة المودة بيننا وألا نجعل من ابننا موضوع نزاع وصراع، والوضع الآن ممتاز 
فابني يرى والده متى شاء والعكس صحيح وكلانا، زوجي وأنا، نعيش حياتنا بسلام، ونتمنى كل 

 وعلاقتنا أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الزواج."الخير واحدنا للآخر، 

تجد المرأة نفسها بعد الطلاق دون سكن حتى لو شاركت زوجها في الإنفاق على تأمين "
ودرءاً لهذا ن، منزل ذويها مع أولادها المحضونيوتأثيث المنزل الزوجي فهي مضطرة للعودة ل

في زواجها بحكم الأمر الواقع الذي فرضته  وتستمر ازل عن الكثير من حقوقها الزوجيةالوضع تتن
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 91"عليها ظروفها الحياتية
 

"امرأة انتظرت مدة الهجر لسنوات عدة، وبعد طلاقها تزوجت، إلا أنها ح رمت من الإنجاب بسبب 
  92سن "اليأس" تجاوزها

عاشـت ابتسام: جاءت تشكو انهياراً عصبياً بعد محاولة انتحار فاشلة، ثم تبين الطبيب قصـتها.. "
عامـــا بحلوهـــا ومرهـــا، عملـــت فـــي وظيفـــة حكوميـــة قبـــل الظهـــر  25مـــع زوجهـــا حيـــاة زوجيـــه مـــدة 

وخياطــة بعــد العمــل حتــى آخــر الليــل، أنجبــت ثلاثــة صــبيان. كثيــراً مــا كانــت تمضــي الليــل ســاهرة 
لتنجــز أعمــال الخياطــة وتهــرول صــباحا مصــطحبة أطفالهــا إلــى دار الحضــانة قبــل أن تــذهب إلــى 

كــل النســاء العــاملات شــاركت فــي مصــروف البيــت وشــراء مســتلزماته، وتحملــت ســوء عملهــا .. وك
معاملة الزوج من ضرب وتكسير أضلاع حتى بلغ الأمـر ذروتـه بمحاولـة الانتحـار التـي لـم تـنجح 
.. حينها قررت طلب التفريق واستطاعت الحصول على حكـم بـه، إلا أنهـا خرجـت مـن البيـت مـع 

صدفة" القطعة الوحيـدة التـي تملـك فـواتير أقسـاطها، والتـي دفعتهـا شـهريا، البراد فقط، لأنه كان "بال
  93"ولذلك كانت بحوزتها!

"اطلعت على عدة  حالات عاش فيها أصحابها معظم حياتهم في حالة الهجر، وا حدى هذه 
الحالات انتهت بصاحبتها إلى مشفى الأمراض العقلية، وانتهى الأمر بأخرى إلى الرهبنة. وهناك 

 94ت عديدة اضطر فيها أحد الزوجين إلى اعتناق دين الإسلام لإيقاع فسخ الزواج"حالا

طلقت  ح( ما-ورغم ندرة حالة "التجحيش" تروي )م حدث في عائلتها على ثلاثة أجيال: "فجدتي  
ثلاث مرات و زوجت برجل آخر ثم أعيدت لزوجها، حدث هذا في الستينيات من القرن الماضي، 

نه جرى الأمر ذاته مع عمتي، وتكرر الأمر معي الآن، ولكنني لم أضطر إلى وفي الثمانينيات م
الزواج برجل آخر كي يتمكن زوجي من استعادتي، بناء على اجتهاد أحد المرجعيات الدينية 

                                                           

 1990-29-21حلقة نقاش مع سيدات بتاريخ  -91 
 لقاء مع د. دلال عيسى أخصائية نسائية. -92
 د. حنا برصوم حنا أخصائي أمراض عصبيةلقاء مع  -93
 محامية ماغي دقاق  مرجع سابق لل -94
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الذي استند في فتواه إلى المذهب المالكي وأنقذني من الخوض في تجربة على هذا القدر من 
 " !95الإذلال

 

ا في بيوت الناس، ولا أحتفظ بقرش مما أعمله، يأخذه كله ويضربني لأقل هفوة، شتغل يوميأ"
وحتى بلا هفوة. لماذا تتحملين؟ ماذا يمكنني أن أفعل عندي أولاد، أهلي يرفضون استقبالهم 
ويقولون بدك تطلقي تأتي وحدك وترمي أولاده له، ومو بعيد يزوجوني مرة تانية. لا أستطيع أن 

هو لم يترك لي قرشا  بالحارة عيب المرا تعيش لحالها ولو عندها أولاد، وأساسا، افعل ذلك، وعنا
علي أن أتحمل، ماذا أفعل؟ وبتعرفي أنت مشاكل المطلقات وكيف ينظر إليهم  أستند إليه،

الناس، يعني يا حكم الرجال يا حكم الأهل والناس، وكله أضرب من بعضه، لأ، خليني مستورة 
  96ربما الله بيهديه".ببيتي مع أولادي، و 

 العدّة -7

"العدة  )للمسلمين(، والأرمن الارثوزكس والموسويينفرضت قوانين الأحوال الشخصية: العام 
 على المرأة، حصراً دون الرجل، بعد الطلاق أو وفاة الزوج كما يلي:

 في قانون الأحوال الشخصية العام )للمسلمين(

 ق أو الفسخ كما يلي:عدة المرأة غير الحامل للطلا -121المادة 

ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي  -1
 ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ؛

 سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس؛ -2
 ثلاثة أشهر للآيسة.  -3

 لدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.العدة في الزواج الفاسد بعد ا -122المادة 

                                                           

  95ـ لقاء مع السيدة "م-ح"    
 لقاء مع السيدة فاطمة - 96
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 عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. -123المادة 

 عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء. - 124المادة 

تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو  - 125المادة 
 مفارقة في النكاح الفاسد.ال

 لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.  -126المادة 

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة  -1: 121المادة 
 ولا يحسب ما مضى؛

 اة أو البينونة. إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوف -2

 في الأحوال الشخصية للموسويين

الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً  لا يجوز العقد على المطلقة أو :316المادة 
 ولا يوم العقد. لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة

كان يكن غير التقديس؟؟؟ أو  لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم :311المادة 
كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو  الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو

 عجوزاً.

ذا كان  إذا كانت المطلقة أو :318المادة  الأرملة حاملًا فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وا 
 السنتين. معها صغير تربصت حتى يكمل

 عدة.: إذا مات الصغير زالت ال319المادة 

: تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه 381المادة 
 ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها. ثلاثة أشهر

 مطلقته، يعقد عليها ولا تعتد.   : للرجل أن يعود إلى381المادة 
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 كسذو رثفي الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأ

 الزواج أن تتزوج التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ رأة: يمكن للم19المادة 
ذا كانت  من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطالابتداءاً بعد انقضاء ثلاثماية يوم  أو فسخ الزواج، وا 

 مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الاعتبار.

ذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملًا يمكن تقص هذه تنتهي  .ةالمهل يرالمدة بالولادة، وا 

المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة  : للزوج المطلق أو للزوجة12المادة 
 الملحوظة في هذا القانون.

 هذا ولم تتضمن بقية القوانين أية أحكام تتعلق بالعدة.

.م، مستخدمة في المؤسسة التي أديرها، توفي زوجها في التسعين من عمره وكان "السيدة ع
عاما، أفتى لها "شيخها" بأن عليها أن تلزم بيتها مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة  54رها عم

يستدعي غيابها عن العمل طيلة المدة المذكورة، ولم نتمكن من إقناعها بتغيير  أيام، وهذا ما
 97يتضمن أية إشارة لمثل هذه الحالات، رأيها بأية حجة أو وسيلة. وبما أن قانون العاملين لا

رغم وجودها بالنص في قانون الأحوال الشخصية، لم يكن لديها إلا خيار واحد هو أن تحصل 
على  إجازة بلا أجر مدة العدة، رغم أنها المعيلة الوحيدة لأولادها، مما سيؤثر على وضع الأسرة 

 .98المعيشي، ورغم ذلك رضخت لما طلب منها!"
لتزم بحكم العدة وهي أربعة أشهر وعشرة "توفي زوجي ولم أكن "آيسة" بعد، وكان علي أن أ

أيام، ولم أكن قادرة على الانقطاع عن عملي كوني المعيلة الوحيدة لأبنائي الثلاثة .. استفتيت 
أحد الشيوخ الذي قال لي: يمكنك الذهاب إلى عملك على أن تتجنبي الاختلاط بالرجال قدر 

 99الإمكان".
متى أبدأ بمسك العدة  تنا فاستشرت الشيخ الكبير.." توفي زوجي وكان علينا أن ندفنه في بلد

فقال: بعد لحظة وفاة الزوج مباشرة، ولم يجز لي مرافقة جثمان زوجي إلى البلدة خشية الاحتكاك 
 "100بأحد أو أن يقع نظر أحد عليّ، فالتزمت دون جدال!

                                                           

 العاملين ما يسمى "إجازة وفاة" في حال وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى مدتها أسبوعيمنح قانون  -  97
 لقاء مع مديرة مؤسسة حكومية -98
 لقاء مع السيدة س.خ.ك - 99

 ح( -لقاء مع السيدة )ف -100
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"أصرت المريضة على طلب موعد في وقت متأخر مساءً، وعرفت السبب حين جاءتني 
مسربلة بالسواد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، وزيادة على ذلك تغطي كفيها بجوارب سوداء! 
لماذا جوارب؟! فقالت: زيادة في الزهد حيث مازلت في العدة، وسألتني أن أطلب إليها مراجعتي 
خلال الأسبوع أكثر من مرة، ففهمت أنها بحاجة إلى ذريعة أمام أولادها كي تخرج من المنزل 

  101 لو لزيارة الطبيب".و 

 الحضانة -6

تطبق المواد المتعلقـة بالحضـانة فـي القـانون العـام علـى المسـلمين وطائفـة الـدروز فقـط، وتعـود 
 . من قانون الأحوال الشخصية العام 318الطوائف المسيحية والموسويون إلى قوانينهم وفقاً للمادة 

ي دون أن تقــــنن مســــألة بيــــت ومعظــــم القــــوانين تحــــدد ســــن الحضــــانة لكــــل مــــن البنــــت والصــــب
الـذي يأخــذ  2116المحضـون باسـتثناء قــانون الأحـوال الشخصـية لطوائــف الكاثوليـك المعـدل عــام 

ــــروم بعــــين الاعتبــــار مصــــلحة الطفــــل الفضــــلى، وكــــذا الأمــــر فــــي  الأحــــوال الشخصــــية لطائفــــة ال
ون الأحــوال وتجمـع كـل القـوانين علـى إســقاط حضـانة الأم عنـد زواجهـا، ويسـتثني قـان .الأرثـوذكس

هذا وتعاقـب معظـم  .من محرم للطفل، فلا يسقط حضانتهاالشخصية )للمسلمين( الأم التي تتزوج 
" بحســـب تعريـــف بحرمانهـــا مـــن حـــق الحضـــانة فـــي حـــال "نشـــوزها الأمة الشخصـــي الأحـــوالقـــوانين 
 والنشوز في النساء فقط. ،102للنشوز 15المادة 

 لى إسقاط حضانة الأم لاختلاف الطائفة. ، تنص عأن بعض قوانين الطوائف المسيحية كما

 في قانون الأحوال الشخصية العام

تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة  -146المادة 
 من عمرها.

                                                           

 لقاء مع طبيبة اختصاصية أذن أنف وحنجرة. -101
  102 ـ  الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر
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إذا نشـــزت المـــرأة وكـــان الأولاد فـــوق الخامســـة كـــان للقاضـــي وضـــعهم عنـــد أي  - 145المـــادة 
 .الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب لى أن يلاحظ في ذلك مصلحةع ،الزوجين شاء

عنـد الأصـلح  ،ذكراً أو أنثـى ،إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد -1: 141المادة 
 من الأم أو الولي، أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ، أو يبلغ الصبي سن الرشد. 

أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة وفي حال ضم الولد إلى الأم  -2
 على ذلك.

للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى  -2: 148المادة 
 بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها؛ 

ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي  - 3
شريطة أن يكون أحد أقاربها  ،لدى أي جهة من الجهات العامةتعمل فيها 

 المحارم مقيماً في تلك البلدة. 

أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف  -1: 152المادة 
 بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه؛ 

الطلاق  لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة -2
 الرجعي.

 لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع. -161المادة 

 كسذرثو الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأفي 

 ـ يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم 21 المادة
 ند والدتهم بحكم من المحكمة:مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون ع

 للأنثى؛ عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة -أ
  ب؛عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأ -ب
 .وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم عند -ج
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لزوجته ولأولادهما  عي أو بدلهيلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشر  - 61المادة 
بقاء الزوجة لتعيش  فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة ،بما يتناسب مع حال أمثاله البيت الزوجي وا 

 بالهجر. مع الأولاد إلا إذا كانت الزوجة هي المتسببه

 كسذرثو حوال الشخصية لطائفة السريان الأفي الأ

حدى عشرة سنة للبنت وفي حالة الضرورة مدة الحضانة تسع سنوات للصبي  - 62المادة  وا 
 يمكن زيادة مدة الحضانة سنتين كاملتين.

 الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية: - 64المادة 

 إذا كانت متعدية وطلّقت؛ -1
 إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية؛ -2
 إذا ارتبطت الأم بزواج آخر؛ -3
 تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة؛ إذا لم -4
إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة لإيمان وطقوس الكنيسة  -5

 السريانية الأرثوذكسية.

 لمذاهب الإنجيليةلفي الأحوال الشخصية 

 ن.الولد سبع سني : مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ82المادة 

حسنة السيرة  ،برجل غير والده بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة : الأم أحق83المادة 
  .والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته

من هذا القانون  83: إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة المذكورة في المادة 84المادة 
 من أقرباءحضانة الولد للأب العاقل ثم لأم أبيه المسيحية العاقلة ثم للأقرب فالأقرب  صارت

ن لم يوجد أحد من هؤلاء أو من أولئك ،الأب ثم من أقرباء الأم المسيحيين العاقلين فإلى من  وا 
  تعينه المحكمة.
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 كسذرثو في الأحوال الشخصية للأرمن الأ

إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة  : تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة131المادة 
  من عمرها؛ من عمره والبنت التاسعة

وخصوصاً مصلحة  ،لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف يمكن
  اقتضت ذلك. ،الأولاد

غير متزوجة برجل غير  حضانة الولد تعود في أول الأمر إلى أمه إذا كانت :131المادة 
  وصيانته؛ والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها

تعود حضانة الولد إلى  إذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة
  أبيه أو إلى من يعينه.

 في الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

 ت منع  الأمُّ من حراسة الأولاد: -2: 93المادّة 

 ل؛على هذه الحا إذا كانت ناشزاً أو سيئة السلوك ما دامت -أ
 ه؛غير  قادرةٍ على تربية الولدِ وصيانت إذا كانت  -ب
 كانت قد تسببت بذنبٍ منها في نقضِ العيشة الزوجية المشتركة؛ إذا  -ج
 الدين المسيحي أو غّيرت مذهبها الكاثوليكي؛ إذا مرقت من  -د
 وفاةِ أبي الصغير عقدت زواجاً جديداً. إذا كانت بعد فسخِ الزواج أو  -ه

 في الأحوال الشخصية للموسويين

 حتى تتزوج. الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت :391دة الما

 ك.ما يدعو إلى ذل : تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم392المادة 

لا كان أولى ب394المادة   ه.: ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وا 

 إذا تراءى لها؛ لشرعية أن تأذن بالانتقال: إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة ا395المادة 
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 : لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها399المادة 
 ة.السلطة الشرعي

الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد  : إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه415المادة 
 ه. مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقت

تكفي ثمن حليب للرضيع، مما يعني أن  ل.س لا 811 نفقة التي حددها القاضي لابني هيل"ا
 حمل عبء سد حاجاتنا اليومية يشكل، إلا أن تتقع على عاتقي، ورغم أنني عاملة النفقة الفعلية

 هماً يومياً لي".
الي، بما يحتاجه أطف "يترتب عليّ  كامرأة مطلقة تحضن أطفالها العودة إلى الأب في كل ما

يتعلق بالسفر والتسجيل بالمدارس ومعاملات رسمية "إخراج قيد" وبطاقات التموين المدعومة من 
لأن الأب هو من يمتلك دفتر العائلة  ،قبل الحكومة ودعم المحروقات والتعويض العائلي وغيره

 ويحتفظ به"
ب التقاعدي لوالدهم ولم "أنا أرملة ولدي ثلاثة أولاد في سن الحضانة لا نملك شيئاً إلا الرات

أستطع التحكم بحصة أطفالي من الراتب لعدم موافقة جدهم "الوصي الشرعي" الذي رفض 
إعطائي حصتهم كاملة وذلك بموافقة القاضي الشرعي! مستخدماً سلطته الوصائية للضغط علي 

 وا جباري على التخلي عن حضانة أطفالي."
ورغم ذلك كان  نتنا بالحسبان أولاً،اب ذ مصلحةخ"طليقي رجل متحرر، وكنا قد اتفقنا على أ

 103يهددني بإسقاط حضانتي لطفلتي  إذا تزوجت، في حين أنه تزوج وأنشأ أسرة جديدة!"
 

"أم وليد..تعيش في إحدى قرى القنيطرة وتسعى منذ الخامسة صباحا إلى دمشق لتعمل في 
قها زوجها وتزوج بأخرى وأنجب، فتقول: منازل بعدد أيام الأسبوع لإعالة أبنائها الثلاثة بعد أن طل

لا يدفع قرشا واحدا نفقة لأبنائه! لماذا لا ترفعين دعوى نفقة؟ ماذا سأستفيد؟ أولا النفقة التي 
سوف يحكم بها لي تافهة ولا تكفي ثمن أقلام ودفاتر، ثانيا أخشى أنني لو رفعت دعوى سأخسر 

ليل نهار ألا أعطيهم للأب لأن زوجته تعاملهم أبنائي الذين تجاوزوا سن الحضانة، وهم يرجونني 
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كالخدم، جربت مرة وأرسلتهم إليه وهذه كانت النتيجة! لا يطاوعني قلبي أن أتخلى عنهم .. وكما 
 104أشتغل وأربيهم". ، ترين كافيها الله

 النفقة -3

رض على ترتبط  أحكام النفقة في القوانين بمفاهيم القوامة والولاية والسلطان الأبوي، التي تف
الرجل الإنفاق على الزوجة والأولاد كونه صاحب الحق المطلق في الولاية عليهم، لذا نجدها في 
غالبية القوانين "حقا" للمرأة وواجباً على الرجل أثناء الزوجية وفي فترة العدة لدى المسلمين إلا عند 

المرأة بالنفقة على الزوج الدين. إلا أن بعض قوانين "الطوائف المسيحية" نحت إلى إلزام  اختلاف
كس: "تحدد ذرثو لأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأ/ من قانون ا59كالمادة /في حالات محددة 

قة المتوجبة لأحد كما تقرر مقدار النف ،المحكمة مدة الهجر على أن لا تزيد عن ثلاث سنوات
 ،الأولاد بمقدار نفقتهم خر بنسبة حالهما ومسؤوليتهما عن الهجر ومكان إقامةالزوجين على الآ

/ "تلزم المرأة الموسرة 24ولها طيلة قيام الهجر أن تعدل قرارها من النواحي المذكورة". والمادة /
/ من قانون الأحوال الشخصية 118بإعالة زوجها المعسر والإنفاق على الأسرة." والمادّة /
للزوج على الزوجة.  ج وبطريقةٍ استثنائيةللطوائف الكاثوليكية: "تجب النفقة  مبدئياً للزوجةِ على الزو 

 "  .لأحكام هذا القانون  وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً 

 في قانون الأحوال الشخصية العام )المسلمين(

: الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة 49المادة 
 ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة. الزوجة

 : نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. 154المادة 

تجـــب النفقــــة للزوجـــة علـــى الــــزوج ولـــو مــــع اخـــتلاف الـــدين مــــن حـــين العقــــد  -1: 12المـــادة 
ذا طالبهــا الــزوج بالنقلــة وامتنعــت الصــحيح ولــو كانــت مقيمــة فــي بيــت أهلهــا إلا إ

 بغير حق؛ 
يعتبــر امتناعهــا بحــق مــا دام الــزوج لــم يــدفع معجــل المهــر أو لــم يهيــئ المســكن  -2

 الشرعي. 
                                                           

 1990-22-22لقاء مع السيدة أم وليد بتاريخ  -104
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 : يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها. 13المادة 

 : إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز. 14المادة 

: الناشز هي التي تترك دار الزوجيـة بـلا مسـوغ شـرعي أو تمنـع زوجهـا مـن الـدخول 15المادة 
 إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.

 كسذرثو الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأفي 

أمـا نفقـة الأولاد  ،الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما : تجب النفقة على35المادة 
على أمهم ثم على جدهم لأب ثم على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن  ثم فتقع على أبيهم

 د.الأولا تترتب نفقتهم على

والناشز هي تلك التي تترك المسكن  ،نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها : إذا31المادة 
أو  ،ونيأو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قان ،موافقة زوجها الزوجي دون 

صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن  تلك التي
  ة.ذها ذلك القرار في المهلة المحدددون تنفي الزوجي

 كسذرثو حوال الشخصية لطائفة السريان الأفي الأ

والكسوة والسكن، : يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام 34المادة 
 وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.

 الإنجيلية في سورية ولبنان في الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية

سكانها حسب مقدرته وحمايتها : الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته31المادة   .وا 

 في الأحوال الشخصية للموسويين

هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما  يب الزوجان ثمإذا تغ: 252المادة 
ذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها  ،لها لها في العقد من الحقوق والخيار وا 

 ة.تستوفاها مقاص في العقد من الحقوق إلى أن
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قيمة النفقة بل كلهن للأقدمية في  : إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة254المادة 
 سواء.

الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع  : للسلطة256المادة 
نما يجوز لها أن ترهن مباشرة. بنفسها إلا  بحضرة ثلاثة شهود عدول وا 

تقبل  ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ماداموا قائمين بنفقتها ولها أن لا: 263 المادة
 ة.كسب كدها نظير النفق

 .يكن لها نفقة قائمة شرعاً  : للأرملة أجر على الرضاعة ما لم264المادة 

 الإرث    -2

تستند أحكام الإرث في قانون الأحوال الشخصية العام إلى القاعدة الشرعية المستمدة من 
كور والإناث في النص القرآني "للذكر مثل حظ الأنثيين" إلا في حالات خاصة يتساوى فيها الذ

البنات من  أولاد أيضاويستثني القانون العام،  .الحصص الإرثية، كما لا تعد "الأنثى" قاطعة إرث
ذه الأحكام على الطوائف ـ ج، وتطبق ه 251المادة  أحكامالوصية الواجبة بموجب 

باتجاه  الذي نحى ،، باستثناء قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية المعدل105المسيحية
ناثها، ، كما وتعد البنت فيه قاطعة للإرث 106المساواة في الحصص الإرثية بين ذكور العائلة وا 

 ها، أيضا،أحكام الإرث فيفقد سمحت طائفة الدروز  أما .107سمح بالوصية للوارث ولغير الوارث
كما  لإناثاالوصية للوارث ولغير الوارث" وفق الفقرة "ح" وفي المساواة بين الفروع من " تنفيذب

. هذا لعام. وللموسويين أحكام خاصة بهم/ من القانون ا311الذكور وفق الفقرة "ط" من المادة /
وتعد جميع قوانين الأحوال الشخصية اختلاف الدين مانعاً للإرث. وتشرع طائفة الشيعة قاعدة 

 انون العام للمسلمين."البنت قاطعة للإرث" إلا أنها لا تملك الحق القانوني بتنفيذها كونها تتبع الق

                                                           

لعام   57المرسوم رقم إلى إعداد البحث استنادا  بعدجرى تعديل المواد الخاصة بالإرث عند معظم الطوائف المسيحية  -105 

، حيث نحت التعديلات نحو المساواة بين الذكور والإناث من قانون الأحوال الشخصية السوري 399الخاص بتعديل المادة  1929

  التي لم تعدل قانونها القديم تالبروتستانبق إلا طائفة والحق بالوصية لوارث، ولم ي

  .يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حصصهم بالميراث -و299نص المادة  -106

 .لوارث أو لغير وارث : تصح الوصايا بين العلمانيين بمقدار نصف التركة2 – 201المادةّ  - 107 

http://nesasy.org/index.php/-79/9294-----76----308------
http://nesasy.org/index.php/-79/9294-----76----308------
http://nesasy.org/index.php/-79/9294-----76----308------
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 في قانون الأحوال الشخصية العام  

المتوفى عن ابنة أو عن عدة بنات يدخل في إرثه أقاربه الذكور  -3 -: ج211المادة 
 العصبيون الأقرب نزولا. 

 في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين. -1: 291المادة 

 :: ج ـ في باب الوصية الواجبة251المادة 

ن نزل، واحداً كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ  تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وا 
 الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

 على أن: 311فتنص الفقرة ط من المادة " لطائفة الدروزأما بالنسبة 

 مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً ""ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة 

 في الأحوال الشخصية للموسويين 

يتضمن الباب السادس "في حقوق الرجل بعد وفاة زوجته" أحكاماً تنظم الحقوق الإرثية لورثة 
 / فإن "كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها223وبموجب المادة / ،الزوجة

وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر". أما الباب السابع "في 
حقوق الأرملة" فلا يتضمن أية إشارة إلى حق الزوجة في أن ترث زوجها، وكذا الأمر بالنسبة 

تركة  / حق الأرملة في النفقة والتعيش من286/ إلى /231إذ تنظم المواد من / ،لبنات المتوفى
ترث  مما يقود إلى الاستنتاج بأن الزوج يرث زوجته والزوجة لا ،الزوج وليس حقها في أن ترثه

عن حقوق المرآة ولو لم يفض لها  زوجها! حتى أن "مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة
"للبنات شرعاً إذا مات  التي تنص على ،/281/ أما بالنسبة للبنات فتؤشر المادة 108شيء".
نما لى عدم استحقاقهن الإرث، تؤشر عتركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن" ن يتعيشن منأبوهن أ ، وا 

                                                           

 :في ميراث الأزواج -108

 .الفئة الأولى حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من إن -أ

 .الثالثة وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو -ب

  ج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً.الجدين أو فروعهما فينال الزو إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة الأولى أو الثانية ولا أحد من -ج
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يصرف عليهن من تركة أبيهن إلا أن يتزوجن فيصبح الزوج متكفلا بالإعاشة، أو أن يبلغن سن 
 .الرشد فيتدبرن أمر معاشهن

ذي يدر "كنت أنا من دفع ثمن المنزل بالكامل من حصة إرثية عن والدي ومن عملي ال
بأس به، لكن المشكلة أن المنزل باسم زوجي لأنه كان مسجلا في الجمعية السكنية  دخلا لا

قبل زواجنا. مات زوجي فجأة، ورحت "أناضل" حتى لا يدخل إخوته في وراثة حقي وحق 
  109بناتي"
 

 "تمسك أخي بحقه "القانوني" بأن يأخذ ضعف حصتي في الإرث، رغم أنه كثيرا ما يردد بأنه
 الخاصة" يجب أن يكون للمسيحيين قوانينهم

"عندما طرح أحد إخوتي أن نحصل، أنا وأختي، على نفس حصة الذكور رفض الجميع هذه 
 الفكرة، حتى أن أشد تعبيراتهم تهذيبا كانت: هل سنكون أكثر عدالة من القانون"

رته باسم "رغم أن أخي رفض أن نأخذ حصصا متساوية في الإرث، إلا أنه سجل بيته وسيا
 وابنته" زوجته، وترك الأموال باسم ابنته، حتى لا يدخل إخوتي الذكور محاصصين لزوجته

"كنت سعيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك، إلا أنني اضطررت للتنازل عن 
نقطة القوة الوحيدة التي أمتلكها في علاقتي المتعثرة مع زوجي، حيث أجبرني زوجي بعد تعديل 

انون على بيعه )صوريا( البيت الذي كان مسجلا باسمي بالكامل لأن لدينا أربع بنات. أصبح الق
البيت مسجلا باسمه، وبقيت لا أستطيع الطلاق، ولم أعد أملك إلا الصبر. فماذا استفدت من 

 تعديل نصف القانون؟!" 
ل ما يترتب "لم أكن على معرفة بالقوانين عندما تزوجت برجل من دين آخر واعتقدت أن ج

نبنيه أنا  على زواجي هذا هو موقف أهلي والمجتمع "المسيحي" مني، لكنني فوجئت بأن كل ما
وأحرم أنا من الميراث  ،وزوجي "منزل، أثاث، رصيد الزوج بالبنك" سيعود لأولادي وأهل زوجي
 قطعاً، مما دعانا إلى تسجيل نصف البيت باسمي مع رصيد لي بالبنك "

ناق الإسلام كي لا أصبح فجأة بلا أي مأوى ولا مال في حال وفاة اعت 110"من مصلحتي
  111زوجي".

                                                           

 لقاء مع الطبيبة  س.ع-109
 م( أجنبية وعلاقتها مقطوعة مع أهلها.-)م السيدة -110

 1990-22-23متضررات بتاريخ حلقة نقاش مع سيدات مسيحيات  -111 
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مــن : تجــوز الوصــية لــوارث ولغيــر وارث وهــي ثابتــة وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة ح "فــي الوصــية
تمــنح إلا جـزءاً يســيراً مــن ملكيــة  إلا أن الإنــاث فــي العائلــة نـادراً مــا، مــن القــانون العـام 311المـادة

أمــا الإرث فــي الأمــوال المنقولــة  عــرف، فلهــن حــق الانتفــاع بهــا فقــط،رت العــادة والالمــؤرث كمــا جــ

رجاء فلؤاد    .112" وغير المنقولة فغالبا ما يجري التخارج أو التنازل لصالح الذكور في العائلـة
 وضع ما سبق في إطار

أجمعت السيدات على أن "الوصية الواجبة تستخدم في الغالب لحجب الإرث عن النساء 
 وليس لإعطائهن حصصا منه".

"رغم أننا، أنا وأخواتي، حصلنا على حصة من الإرث، إلا أن الإخوة الذكور كانوا قد تلاعبوا 
 بملكية بعض العقارات وسجلوها لحسابهم".

"أكثر ما يمكن الحصول عليه للنساء هو ما يسمى "بيت المقاطيع" وهو شبه غرفة مستقلة مع 
 ء من المنزل".منتفعاتها تبنى في مكان نا

"أغلب السيدات لم يبادرن حتى الآن لكتابة الوصية الخاصة بهن وبأزواجهن التي تضمن 
 حقوق بناتهن ويترددن في هذا الموضوع."

  113"أخجل من مجرد التفكير في موارثة إخوتي، حتى بيني وبين نفسي"
 

ناثاً، أو  لاً، ومن المجتمـع ثانيـاً، وفـق "من طالبت بحقها في الارث تم نبذها من العائلة، ذكوراً وا 
  114، وهذا ، بالضبط، ما حدث معي"ة "عيب على الفتاة محاصصة أخوتهاقاعد

خجلــت مــن رفــع دعــوى علــى  أننــيلا إمامــا بحقــي فــي حصــتي مــن إرث والــدي "أنــا مقتنعــة ت
 إخوتي للحصول على نصيبي".  

انتقــل إلــى عائلــة زوجهــا، "إذا حصــلت المــرأة علــى حصــتها فغالبــا مــا يقــال إن إرث عائلتهــا قــد 
 أولادها، ويظهر الأمر وكأن عائلة الزوج قد أخذت شيئا ليس من حقها."  إلى  وليس إليها أو

                                                           

  112 -دراسة أعدها فرع الرابطة في السويداء لغاية البحث 
 1990تشرين الثاني 22ة بتاريخ حلقة نقاش مع سيدات من الطائفة الدرزي  -113
 السيدة "م.ا" رفعت دعوى على إخوتها وربحتها -114
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"أغلـــب الســـيدات مـــن ذوات الأصـــول الريفيـــة، وبخاصـــة فـــي منـــاطق الســـاحل، أفـــدن بـــأنهن لـــم 
تـــي يحصـــلن علـــى نصـــيبهن مـــن الإرث، وقمـــن بـــإجراء تخـــارج مـــن الوصـــية مقابـــل قطعـــة أو قطع

 ذهب."
"سيدة توفي زوجها ويحاول والده الآن أن ينقل ملكية البيت الذي تعيش فيه مع ابنتيها وكذلك 

 الأرض إلى إخوة زوجها الذكور".
"عدد من السيدات لم يحتجن للتخارج لأن الأب كتب جميع ممتلكاته إلى أبنائه الذكور عبر 

  115عملية بيع صورية".
أنا وأختي حرمنا والدنا من حصصنا، على الرغم من أنه أمي حرمت قبلي من إرث أهلها و "

فقط، وسجل عاماً، فقد وزع أملاكه على أخوتي الذكور  41حزب تقدمي  لأكثر من  إلىينتمي 
قطعتي أرض من  ولأختيولكن والدتنا سجلت لي  على حياة عينه""لوالدتي حصة في الأرض 

 116حصتها التي سجلها والدي لها.
طالبت بحقها فيه وطبعاً ستكون، بهذه  إذاإلا  117ترث في قريتنا، تلقائيا، "غالبية النساء لا

حتى لو كانت العائلة كلها بنات، لكن أمي تحدت  ،الحالة، منبوذة في القرية لأنها خالفت العرف
العرف وأصرت على حقها وكذلك طالبت بحصتها المتساوية مع إخوتها الذكور في الأراضي 

 الأميرية.

للقاءات خروجا على المألوف في العرف والقانون  فيما يتعلق بتوزيع الحصص سجلت بعض ا
 118.الإرثية

"خرج أبي على العرف الاجتماعي في حرمان الإناث من الإرث وتقاسم تركة جدي مع أخواته 
 البنات بالتساوي"

ناث "أصرت والدتي، في وصيتها، على توزيع أملاك العائلة بالتساوي بين أولادها الذكور والإ
 ووافق الجميع على تنفيذ وصيتها"

"موقف إخوتي الذكور يستحق الذكر، فقد أصر اثنان منهما على تقاسم تركة والديّ بالتساوي 
المتدينّ "الحاج" فقد أخذ حصته الشرعية، وبعد ذلك  وزع جزءاً منها  الأكبرأخي  أمابيننا جميعا، 

                                                           

 1990ـ  21ـ  22حلقة نقاش في  -115
 قرية مسيحية، من ريف طرطوس -116
 قرية سنية -ريف حماة -117
 الشهادات لسيدات دمشقيات -118
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 ي"علينا نحن البنات قائلاً: هكذا أرضيت ربي وضمير 

 تعدد الزوجات -9

تقتصر أحكام تعدد الزوجات على قانون الأحوال الشخصية العام )للمسلمين( وكتاب الأحوال 
ب الخاصة بالطائفة الدرزية على أنه: "لا  -/311في حين تنص المادة / ،الشخصية للموسويين

 لمسيحية.يجوز تعدد الزوجات". ولا يرد أي ذكر لمسألة تعدد الزوجات في قوانين الطوائف ا

حق الرجل في التعدد كما يلي:  العام )للمسلمين(الأحوال الشخصية / في 31المادة /وتنظم 
 لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

 119/ العدل بين الزوجات.68-61كما تشترط المواد /

تعددت الزوجات اشتركن في هذه على حق الزوجات في الإرث: إذا  -3: 268وتنص المادة 
 الفريضة )الحصة الإرثية(.

 حق الرجل بالتعدد كما يلي: الأحوال الشخصية  للموسويينوينظم قانون 

: لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين 54المادة  
ن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة.   العقد وا 

: إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز 55المادة 
 له أن يتزوج بأخرى. 

نما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر  لا يجوز طلاق :333المادة  المجنونة قبل شفائها وا 
 هذا بمؤنثها وعلاجها.

نام معها. والسؤال "لا يمكنني وصف مشاعري اليومية وأنا أعرف بأن زوجي عند ضرتي، ي
دائماً لديّ لم  أعاني هذا دون غيري؟ وأجيب نفسي: ما صبرّك على المرّ غير الأمرّ منه

120." 

                                                           

عند تعدد الزوجات يجب على  - 79ا، المادة ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاه - 75المادة  -119

 الزوج التسوية بينهن في المساكن

  120-لقاء مع السيدة "ر-س"



 عنوان البحث 
 

 

 

   

 

 

54 

"الفقر هو الدافع وراء قبول والدي بتزويجي لرجل متزوج لعله يتخلص من أحد الأفواه الكثيرة 
وكل ذلك بغض المطلوب منه تأمين لقمة العيش لها يومياً، والطمع في حصوله على مهري، 

مشتراة بماله عليها  ةئة، مما أتاح لزوجي معاملتي كعبدالنظر عن فارق العمر بيننا واختلاف البي
دعائه الإيمان والتقى وصلاته انها وغير الشرعية، على الرغم من تنفيذ كل رغباته الشرعية م

رار بزواجي لأبي حول لي ولا قوة، فالق جميع الفروض في الجامع على مرأى من الناس! وأنا لا
وطلاقي لزوجي، ولا يوجد بديل لي سوى الرضا بالأمر الواقع، أفضل من التشرد وحرماني من 

 121أولادي".
ذكور العائلة إلى تحكم "اضطررت للقبول بتعدد الزوجات هربا من تعدد المتحكمين بي من 

نه يعتمد على  نسائه هذا ما دفعني لأقبل بان أكون الزوجة الثالثة لرجل، فوجئت بأ ،الزوج فقط
في تأمين مصروف كل من أسره الثلاث، وهو السبب الذي دفعه للزواج بي، كوني عاملة في 
القطاع العام ولدي دخل ثابت، وهذا وضع على عاتقي تأمين تكاليف معيشة أسرتي بما فيها 

 122أولادي وزوجي، مما يضطرني للعمل في أكثر من مهنة خلال اليوم الواحد".
ولدا، يتركها زوجها ويتزوج أصغر منها وينجب منها.  11عاما ولديها  61رها "سيدة عم

، ويريد 12ولدا وزوجه حامل بال  11سنة متزوجة من متزوج عنده  25وسيدة أخرى عمرها 
 123الإنجاب من الجديدة".

سئلت: عليا، الكاتبة والشاعرة، ماذا تفعلين إذا تزوج زوجك امرأة أخرى وأنت ما زلت تعيشي ن " 
 معه؟

قالت: لا أفعل شيئا، قد يؤثر ذلك على علاقتنا الشخصية ولكنني لا أريد لبناتي الأربعة أن 
يعيشوا تجربة طلاق الأبوين المرةّ، ثم هناك الوضع المالي، كيف سأحله! دخلي لا يكفينا وعلى 

 124كل أنا عشت تجربة طلاق أبوي وصدقوني كانت تجربة مرّة".
 

 

                                                           

 س( –السيدة )ر لقاء مع -121
 ك(-لقاء مع السيدة )ب - 122
 د. دلال عيسى اختصاصية نسائية لقاء مع - 123
 ل قضايا المرأة السورية ووضعها القانونيتناو 1990كانون أول  9لقاء مع عدد من النساء والرجال يوم الثلاثاء في  -124



 الرابع فصلال

 لقوانين التمييزية على مشاركة المرأة في عملية التنميةأثر ا 

"لسنا نقول ولا يقول أحد ممن يعقل إن النساء فوق الرجال أو دونهم بطبقة أو طبقتين أو 
 125بأكثر، ولكننا رأينا أناسا يزرون عليهن أشد الزراية ويحقروهن".

من حقوق تقيد حركة  تضع قوانين الأحوال الشخصية الرجال في موقع السلطة بما تمنحهم
النساء وحريتهن في الاختيار، وتجعل الزواج مؤسسة "تحول غالبا المرأة لمسلوبة الإرادة، مقهورة 
على أمرها، حيث لحصولها على الأمان تخسر حريتها. وحتى لو عملت وخرجت من المنزل، يبقى 

 126ها".التوازن الأسري مسألة أساسية غالبا ما تضحي من أجله بعملها أو ترقيت

مما يترك آثارا مباشرة وغير مباشرة على مستوى مشاركة النساء في الحياة العامة بمجالاتها 
 .لاجتماعية والاقتصادية والسياسيةالمختلفة، ا

 المرأة السورية بين الفضاءين، العام و الخاص 

م في رغم النجاحات التي حققتها المرأة السورية في عدد من المجالات )ارتفاع نسب التعلي
مراحل التعليم كافة، دخول النساء أغلب مجالات العمل وكسر حاجز التنميط الجندري للمهن، 
نسبيا، الحضور البارز للنساء في مواقع صنع القرار..( إلا أن التمييز في قوانين الأحوال 
 الشخصية أدى إلى بروز مفارقة بين هذه النجاحات التي حققتها المرأة السورية وبين مكانتها
الحقيقية ضمن الأسرة، بصرف النظر عن الموقع الذي تشغله في الأسرة أو في ميادين العمل 
والإنتاج وصولا إلى النساء في مواقع صنع القرار اللواتي يشاركن فيما يسمى، اصطلاحا، بالولاية 

 العامة. 

خصصت لقد أكدت الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وبخاصة الخطة الخمسية العاشرة التي 
فصلا خاصا بتمكين المرأة، على ضرورة تحسين مؤشرات تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة 

التأكد من حصول المرأة على حقوقها الكاملة والتأكد من إدماج قضايا النوع من خلال " العامة
فيها .." بما  الاجتماعي في صلب عملية التطوير المجتمعي، .. تعديل القوانين والتشريعات
إلا أن التقييم "إصدار قانون أسرة مدني" و"تعديل قانون الجنسية" و"تعديل قانون العقوبات ..." 

                                                           

 العلامة العباسي الجاحظ، حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، المقدمة، بو علي ياسين -125
 المرأة والأسرة في المجتمعات العربية، الفصل الرابع، في المرأة والأسرة، قراءة نفسية، د.فيوليت داغر -126
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.. ما تم تحقيقه حتى الآن لا يتوافق مع ذكر أن " 127النصفي لأداء الخطة الخمسية العاشرة
نسب التي يظهر تراجعا حتى عن الالمرامي الكمية المطلوبة لمنتصف المدة ..."، كما أن التقرير 

كانت وقت إعداد الخطة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك عددا من العوامل، لم تدرس حتى الآن، 
هي ما يلعب دورا سلبيا في تراجع هذه المؤشرات، دون إغفال تبعات التحولات الاقتصادية الجديدة، 

 اعي".وبخاصة التحول من الاقتصاد "الاشتراكي" إلى ما يسمى بـ"اقتصاد السوق الاجتم

ومن هنا جاءت فرضيتنا بأن التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية يترك آثارا سلبية، 
مباشرة، على مستوى مشاركة النساء في عملية التنمية، الأمر الذي ينعكس على عملية التنمية 

، وفي التنمية ذاتها، باعتبار أن النساء يمثلن نصف المجتمع، مما يهدد بإخفاقات في التنمية بعامة
 البشرية بخاصة، تطال النساء بأشكال مباشرة وغير مباشرة. 

 آثار التمييز في قوانين الأحوال الشخصية على تنمية النساء:

يمكن أن نلمس آثار التمييز في قوانين الأحوال الشخصية على تنمية النساء من خلال استمرار 
اشر أو غير مباشر بهذه القوانين، والتي تهدد بعض الظواهر السلبية المقلقة، المرتبطة بشكل مب

 التنمية البشرية للنساء، عامة. وفي مقدمتها:

تسرب الفتيات من المدارس، حيث يشير التقرير الوطني الأول للسكان إلى أن هذا التسرب  -1
ومن السهل رؤية هؤلاء الأطفال الإناث بمعدلات أعلى من الذكور، ... الذي يطول "

سوف يعيد أولئك  128"،.. أو الزواج المبكر لبعض الإناثالة الأطفال المتسربين في عم
 .المتسربين، وبخاصة البنات، إلى صفوف الأميين

"لدى  تزداد أن الأمية أعلاه، المذكور ،الوطني للسكانالتقرير : يورد الأمية عند النساء -2
، 2116ي عام وفواستنادا إلى التقرير ذاته  (".%25البالغين من الإناث لتتجاوز الـ )

وستقلل مثلًا، فإن "نصف النسوة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور هن أميات". 
هذه الأمية من فرص عمل أولئك النساء، وبخاصة في قطاع العمل المنظم، ففي دراسة 
حديثة عن مشاركة المرأة في التنمية، ومن خلال تحليل نتائج الاستبيان الخاصة بالعمل 

                                                           

 1990خطة الخمسية العاشرة، هيئة تخطيط الدولة، مجال المرأة والطفولة، تقييم نصف المدة لل -127
 1999التقرير الوطني الأول عن حالة السكان في الجمهورية العربية السورية، التعليم، الهيئة السورية لشؤون الأسرة،  -128
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امرأة، تبين أن "قطاع العمل  61خاص غير المنظم لعينة عشوائية بلغت في القطاع ال
 ؛ 129غير المرخص هو وجهة العمل الرئيسية للنساء اللواتي لم يحصلن على تعليم كاف"

المسح  العنقودي متعدد الأغراض ع قانونيا، بحسب الزواج المبكر عند الشابات وهو مشر   -3
 أو تقليدية قوانين الأطفال ... وجود زواج لاتمعد على تؤثر التي العوامل "من( 2116)

 .الممارسة تلك تجرم لا دينية

 .. قبل تزوجن من عينة الدراسة %3,4ن "أنقودي المذكور سح العالم وقد أظهرت نتائج
 ".%11,1نسبتهن  بلغت فقد عاماً  18 سن قبل تزوجن .. اللواتي أما .عاماً  15 سن إتمامهن

خمس نساء العينة قد تزوجن قبل إتمامهن الثامنة عشرة من العمر. يقارب  يشير إلى أن ما مما
ذا ما أسقطت هذه النسبة على الواقع، لكون العينة معبرة إحصائيا، وترجمت هذه النسب إلى  وا 

إضافة إلى أن استمرار ظاهرة الزواج ..! عشرات الآلاف من "النساء الطفلاتأرقام فإنها تعادل 
الطفلة" ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الخصوبة ونسبة الحمول عالية الخطورة المبكر يهدد صحة "المرأة 

 وهذا كله يحد، بشكل مؤكد، من مشاركة المرأة في الحياة العامة. عندها ،

تمكين النساء الاقتصادي الذي يعود إلى جملة من الأسباب تتصل بقوانين الأحوال  ضعف -4
 الشخصية، منها:

حصص النساء نين الأحوال الشخصية، أغلبها، في قواالإرث: حيث يقلص التمييز  -أ
نصف حصص الذكور، إضافة إلى أن العادات والتقاليد في مناطق كثيرة  إلىالإرثية 

من البلاد، تحرم النساء كليا من الإرث، ومن ملكية الأراضي، بخاصة. وتؤكد 
ء تتجاوز نسبة النسا حيث لا ،مؤشرات تطور أوضاع المرأة السورية على هذا الأمر

، مما يفقد هؤلاء النساء الفرص في الحصول على قروض 130%5المالكات للأراضي 
في انخفاض نسبة النساء المستفيدات تحتاج إلى ضمانات عقارية، وظهر ذلك جليا 

التي تتطلب ضمانات  131من قروض هيئة مكافحة البطالة ذات القيمة المرتفعة
ء من قروض المشروعات ، في حين استفادت النسا%16عقارية والتي لم تتعد 

ضافة إلى  133.%55التي لا تحتاج إلى ضمانات عقارية، بما نسبته   132الأسرية وا 
                                                           

 1999فة العربية المرأة السورية في عملية التنمية، الأمانة العامة لاحتفالية دمشق عاصمة للثقا -129
 مؤشرات تطور أوضاع المرأة، الخطة الخمسية العاشرة، تقييم أداء الخطة الخمسية التاسعة -130
 $ 79999)ثلاثة ملايين( ل.س، أي أكثر من  3999999يمكن أن تصل قيمة القرض إلى  -131
 ألف ليرة سورية فقط 299الحد الأقصى للمشروع  -132
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ذلك فإن تبعية المرأة للرجل في العائلة المكرسة في  قوانين الأحوال الشخصية، أثرت 
على مدى تحكم النساء بالقروض التي حصلن عيها،  حيث ذكرت عدد من 

 134ذه القروض، والزواج بامرأة ثانية بقيمة القرض؛القصص عن مصادرة الأزواج له
تفرض قوانين الأحوال الشخصية على الرجل الإنفاق على المرأة انطلاقا من الحفاظ  -ب

على مبدأ قوامته عليها، مما يجعل عمل المرأة أمراً ثانوياً في نظر المجتمع وليس حقا 
قة مل المرأة وتجعله مرهونا بموافوواجبا، كما أن المواد التمييزية في هذه القوانين تقيد ع

لا سقط  حقها بالنفقة ورة النمطية للمرأة علام الصوفي نفس الوقت يعزز الإ .الزوج وا 
. وفي هذا المجال تشير الباحثة الصحفية لينا ديوب في دراستها حول "ربة المنزل"

رس صورة المرأة في الإعلام إلى أن ".. الصورة التي تقدمها الصحافة للمرأة تك
التهميش داخل التهميش، لأن النساء بالأصل يعانين من ظلم القوانين والأعراف، ثم 
تأتي الصحافة فتستبعد شرائح كبيرة منهن، وتستبعد باقي أدوراهن غير المرتبطة 

 135بالإنجاب"؛
"صفر اليدين"، رغم إسهاماتها في تنمية أملاك الأسرة، في حال الطلاق تخرج المرأة  -ج

تقر  المنزل أو لم تعمل، ناهيك عن أن قوانين الأحوال الشخصية لاسواء عملت خارج 
 .بتقاسم أملاك الأسرة

ما يعمق ضعف التمكين الاقتصادي عند النساء أن التعريفات  فإنبالإضافة إلى ذلك، 
تسقط النسبة الكبرى من  136المستخدمة في جمع البيانات الخاصة بمسوحات قوة العمل في سورية

لأنها تعتبر مدبري المنازل خارج قوة العمل. حيث يعرّف مدبر المنزل بأنه  ،لعملالنساء من قوة ا
"كل فرد متفرغ للأعمال المنزلية دون أن يتقاضى عنه أجرا ولا يبحث عن عمل ولا يرغب به"، 

 ، إلا أنها، عملياً، تدل على النساء فقط. "مدبري منازل"ورغم أن الصيغة ليست صيغة مؤنثة 

يشير تقرير حالة السكان إلى بطالة بين النساء المسجلات في قوة العمل، حيث كما تنتشر ال
، في حين .. نسبة مساهمتها 2116( من سكان سورية في العام %48.9أنه "تشكل المرأة نحو )

( في نفس العام. ويعاني نشاط المرأة فوق ذلك %15.6إلى إجمالي قوة العمل .. انخفضت إلى )
                                                                                                                                                                      

 1997ي للمرأة في سوريا، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بتصرف، ظاهرة التهميش الاقتصاد -133
حوادث رويت في دورة تدريبية لهيئة مكافحة البطالة لتدريب كوادر من الاتحاد العام النسائي لمساعدة النساء في دراسات الجدوى،  -134

1994 
مانة السورية لدمشق الأمن إصدارات  ،الإعلاملينا ديوب في دراستها حول صورة المرأة في المرأة السورية في عملية التنمية،  -135

 عاصمة الثقافة 
 .1995المكتب المركزي للإحصاء، دليل تعريفات و تعليمات استيفاء بيانات مسح القوى العاملة، الدورة الأولى،   - 136
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( بين %23.8ي صفوفها، وهو أعلى من نظيره عند الرجال ويصل إلى )من انتشار البطالة ف
 النساء..". 

المتعطل: "الفرد القادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ولم يجده حتى ولا ينسجم تعريف 
حيث هناك الآلاف من النساء الراغبات بالعمل  ،مع مؤشر بطالة النساء 137فترة الإسناد الزمني.."

، لكن لا يبحثن عنه إما لقناعتهن بدورهن الإنجابي، أو لقناعتهن بأن العمل هو والقادرات عليه
مما يجعل مؤشرات البطالة  138واجب على الرجال فقط، أو نتيجة عدم موافقة الزوج على عملهن،

 عند النساء مؤشرات غير دقيقة. 

رى انعكاس أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أحكام مجموعة من القوانين الأخ -5
 المتصلة بالنساء: 

 العقوبة يتضمن قانون العقوبات عددا من الأحكام التي تشّرع العنف ضد النساء وتبرره، ك
وا عفاء  139مرتكب جريمة قتل المرأة بحجة الدافع الشريف، البسيطة التي تفض على
وهذا كله يؤدي إلى إحساس النساء  ،140إذا تزوج من ضحيته  مغتصب المرأة من العقاب

مان، الأمر الذي يشل قدرتهن على اتخاذ القرار الحر بشأن مصائرهن بما في ذلك بعدم الأ
وفي هذا  ،الاغتصاب الزوجي 141لا يجرم قانون العقوباتو الخيارات المتعلقة بالعمل.

المجال أورد التقرير الوطني للسكان "أن معظم النساء اللواتي أصبن بالعدوى كانت 
من أزواجهن ... فالمرأة غير قادرة على الطلب من زوجها نتيجة لانتقاله )الإيدز( إليهن 

استخدام الواقي الذكري في حال شكها بممارسته لعلاقة غير آمنة، أو أن ترفض أصلًا 
 ؛142أي إرغام لها على هذه الممارسة"

  يستند قانون الجنسية السوري إلى حق الدم لجهة الأب في منح الجنسية للأطفال، بما
الذي هو للآباء في قوانين الأحوال الشخصية، ومن هذا المنطلق  يتوافق مع "النسب"

 تحرم الأمهات السوريات من حقهن في منح جنسيتهن لأبنائهن؛ 

                                                           

 .1995لأولى، المكتب المركزي للإحصاء، دليل تعريفات و تعليمات استيفاء بيانات مسح القوى العاملة، الدورة ا -137
 هذا حق للزوج تكفله قوانين الأحوال الشخصية بشكل مطلق -138
( بحيث أصبحت العقوبة لا تقل 1990تعفي مرتكب ما يسمى بجريمة الشرف من أي عقاب، وعدلت تعديلا بسيطا )كانت  749المادة  -139

 عن سنتين

 المعتدى عليها .." "إذا عقد زواج صحيح" بينه .. "وبين ةالتي تعفي مرتكب الاغتصاب أو التحرش ..، من العقوب 799المادة  - 27
 الشاقة .." "من أكره غير زوجه .. على الجماع عوقب بالأشغال حيث تنص على 490المادة  -141
 التقرير الوطني للسكان، مرجع سبق ذكره  -142
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 والتأمينات الاجتماعية كل من يعمل في  144العلاقات الزراعيةو  143تستثني قوانين العمل
ن النساء، بصورة والفئات المتضررة من هذا الاستثناء ه الأسرة من أحكامها، استثمارات

 خاصة، والأطفال.   
 للنساء حين نص على أنه في حالة  الإنجابيالدور  145كرس قانون التأمينات الاجتماعية

استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول فهي، وبغض النظر عن سني 
 من متوسط الأجر؛ %15خدمتها، تستحق التعويض في الحالتين بنسبة 

 من قانون الأحوال المدنية 66ادة د أحكام قوانين الأحوال الشخصية التمييزية في المامتدا :
"إن محل إقامة الشخص المقيم في أراضي الدولة السورية من حيث ممارسته حقوقه 
المدنية هو المكان الذي يوجد فيه قيد نفوسه، ويكون المحل الذي يمارس فيه الموظفون 

لهم، وليس للمرأة المتزوجة محل إقامة غير محل إقامة  العامون وظائفهم محل إقامة
 زوجها إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما "

 ن على قانو  ،في فصل تنازع القوانين ،يعتمد القانون المدني في الجمهورية العربية السورية
وجان من عند البت في مسائل الزواج والطلاق، إذا كان الز  الدولة التي ينتمي إليها الزوج

 : من القانون المدني 14جنسيتين مختلفتين. فقد جاء في المادة 

ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها  1"
  عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

ليها الزوج وقت الطلاق، ويسري ـ أما الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إ 2
 على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى"

  يصل أثر التمييز في قوانين الأحوال الشخصية إلى الاجتهادات القضائية في محكمة
فعلى  أي يقاس على اجتهاداتها. ،النقض، التي تمثل قاعدة قانونية بالنسبة للمحاكم الأدنى

لمحكمة النقض بخصوص حضور الأم وتمثيلها لطفلها أمام  اك اجتهادسبيل المثال هن
"إن تمثيل الحدث  981أساس  565رقم القرار  ،1982/8/21محكمة الأحداث، تاريخ 

بوليه الشرعي الصحيح أمر حتمه القانون و أوجبه؛ لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله 
                                                           

لعام  25ون بعد إجراء البحث بموجب القانون ، وعدل هذا القان2070/ لعام 02/ من قانون العمل رقم/249/ والمادة/210لمادة / -244

  ، إلا أن المادة بقيت كما هي1929

  1994-21-10/ بتاريخ 77فقرة ج من قانون العلاقات الزراعية رقم/  274لمادة ا -247
 (05-99-72المواد ) -145
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عين عند غياب الولي أن يتحقق عمن يلي الوالد في الولاية على ولا يصح تمثيلها له، ويت
المدعى عليه وتدعوه المحكمة، لأن محكمة الحدث تتم بحضور وليه أو تثبيت غيابه بعد 

  تبليغه".

 العلاقة بين قوانين الأحوال الشخصية وفقر النساء:

ل الشخصية، سيؤدي إلى إن كل ما سبقت الإشارة إليه، والمرتبط بالتمييز في قوانين الأحوا
فقيرات وفق الاعتبارات التنموية في ضعف سيطرة النساء على الموارد، الأمر الذي يجعل منهن 

المؤشرات تدل  والذي يعبر عنه من خلال عدد من ،((Amartya Sen 146سنتصنيف أمارتيا 
ازدياد الأعباء الموارد الإنتاجية؛ والقيود على حركة النساء، و على: الفقر في فرص الحصول على 

الأمن و  في القدرةوالفقر  ،الإنتاجيةالناتجة عن الحاجة للجمع بين الواجبات المنزلية والأنشطة 
التمكين، بحيث تصبح النساء لا صوت ولا قوة لهن على مستوى حياة الأسر المعيشية والمجتمع و 

"الانكشاف الذي الأمر الذي يدعو إلى التركيز على ظاهرة المحلي وعلى المستوى القومي، 
تتعرض له النساء، مما يؤدي إلى نقص مباشر وحاد في القدرات والفرص، على المستويات 

والذي هو عبارة عن آلية حذف  ما يمكن أن يسبب على المدى الطويل الفاقد النسوي. كافة،
ة لأسباب تتعلق بالمحددات الثقافية والاجتماعي ،بسبب فروقات الحريات في المجتمع اجتماعي

حيث ترتبط هذه المحددات، جميعها، بالتمييز في قوانين الأحوال  147،والقانونية لمشاركة المرأة"
 الشخصية، الذي يرسخ الصورة الحقيقية و"النموذجية" للمرأة الملحقة. 

ممــا يعنـــي أن التمييـــز فـــي قــوانين الأحـــوال الشخصـــية كافـــة، يــنعكس ســـلبا علـــى تمكـــين المـــرأة  
"إحســاس المــرأة بقيمتهــا وحقهــا بتحديــد خياراتهــا بعــد أن الــوطني للســكان بأنــه الــذي يعّرفــه التقريــر 

تمــنح لهــا الخيــارات، وحقهــا فــي الوصــول إلــى ضــبط ســير حياتهــا داخــل المنــزل وخارجــه.." الأمــر 
الــذي لا يمكــن لــه أن يتحقــق أبــدا فــي ظــل قــوانين الأحــوال الشخصــية المعمــول بهــا حاليــا، التــي 

ن كان بنسب متفاوتة(، وارتهان القرارات المفصلية في حياتهـا تكرس قوامة الرجل ودون ية المرأة )وا 
 بموافقته، باعتباره وليا ومنفقا وقيما.

                                                           

 عالم اقتصاد هندي، حائز على جائزة نوبل للاقتصاد، من كتابه "التنمية هي حرية" -146
 صرف، ظاهرة التهميش الاقتصادي للمرأة ...بت -147
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لــذلك كلــه، وبمــا أن "قــانون الأحــوال الشخصــية لــيس مجــرد نصــوص قانونيــة تقتصــر الغايــة منهــا 
نون الأحـــوال وأن نصـــوص قـــا ،الطـــلاق والميـــراث وحـــل الخلافـــات ..علـــى تنظـــيم شـــؤون الـــزواج و 

الشخصية تتضمن أسرار الشيفرة التي يـؤدي تناسـخها إلـى تكـوين المجتمـع عضـوياً، وأن المجتمـع 
يمكـن الاسـتخلاص  148يتكون ويتطور بالضرورة على نحو يعكـس أسـرار ورمـوز تلـك الشـيفرة ..."

بــأن مصــير عمليـــة التنميــة بعامـــة، وتنميــة النســـاء بخاصــة، متوقـــف علــى وضـــع "شــيفرة" جديـــدة، 
تضــمن المســاواة للنســاء، وتضــمن حقهــن فــي إدارة شــؤونهن، فــي المجــالات كافــة، وتفــتح الأبــواب 

الأمـر الـذي  ؛واسعة أمام خلق بيئة تمكينية لهن، تعزز من مساهماتهن المثمنـة فـي عمليـة التنميـة
ة ســـينعكس إيجابـــا علـــى عمليـــة التنميـــة الشـــاملة والمســـتدامة وبجميـــع مكوناتهـــا، وفـــي مقـــدمتها التنميـــ

البشرية، وذلك انطلاقا من الترابط بين تطور مكانـة النسـاء فـي الأسـرة وتطـور مشـاركتهن فـي الحيـاة 
 العامة، وبين تطور مؤشرات التطور والتنمية في البلاد على الصعد كافة.
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 الخامس فصلال

 جدلية العلاقة بين القوانين والعرف الاجتماعي 

جتمع بالذهنية والمفاهيم والقيم التي كانت مسيطرة في ترتبط الممارسات النمطية للأفراد في الم
عادات وتقاليد وأعرافاً تحدّد وضع المرأة والرجل في  والتي أنتجت ،مع خلال عقود طويلةالمجت

ن الأحوال الشخصية لجميع انعكست، بشكل أو بآخر، في صياغة قواني ،الذهنية المجتمعية
/ 59الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصيّة العام رقم /فعلى سبيل المثال تشير المذكرة  ؛الطوائف
وال أكثرها إلى أثر العرف في صياغة القانون من خلال عبارة "قانون يختار من الأق 1953لعام 

 149للمصلحة الزمنية". موافقة للعرف ومطابقة

دات مع المعتقيجب أن يتماشى ما "يوافق المصلحة الزمنية" وبالنسبة إلى واضعي القانون فإن 
  .المجتمعية السائدة

أثر  إلىتشير المذكرة الإيضاحية، صراحة،  1915في الأسباب الموجبة لتعديل القانون عام و 
 ،باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع ،العرف في صوغ القوانين بالقول: "إنّ الشريعة الإسلامية

تير منها من أقوال الفقهاء ما تبقى منبعاً لا ينضب تصلح أساساً لتنظيم روابط الأسرة إذا ما اخ
ومطابقة للمصلحة الزمنية". وتضيف في أسباب التعديل أيضا: "ذلك لما  للعرفهو أكثر موافقة 

وما جدّ من الحوادث التي دعت الضرورة للأخذ بها بغير ما استقر عليه  أعرافتغيّر من 
 المذهب الذي بنى حكمه في أمثالها على عرف ذلك العصر وحوادثه".

الخاص بالأحوال الشخصية للكاثوليك إشارة واضحة إلى  2116/ لعام 31اء في القانون /وج
فقد  ،الذي يعتبر بمثابة المذكرة الإيضاحية للقانون  ،تأثير العادات على القانون في الفصل الأول

ا هذا القانون مبدئياً بالمعنى الذي تدل عليه بذاته : تؤخذ  نصوص  1 – 4يلي: "المادّة  ماجاء 
لى نية  وبما يرافق ها. أمّا إذا أ بهِم   ع  في تفسيرِه إلى غاية الشريعة، وظروفِ وضعِها وا  المعنى في رج 

   وفقاً لأحكام الفقرة التالية: المشرّع

مجموعةِ قوانين الكنائس الشرقية"  "ىإن نصوص هذا القانون من حيث  هي مستندةٌ إل -2
ر  وفقاً الطوائف الكاثوليكية الشرقية عادات  و د  شرع  ، ومن حيث  أنها ترد1991الصادرةِ عام  ، ت فسَّ

 .العادات ولقيمة هذه لروح هذا الشرع
                                                           

 37-المذكرة الإيضاحية  الصفحة  –الأستاذ نجاة قصاب حسن  –ـ قانون الأحوال الشخصية  149



 عنوان البحث 
 

 

 

   

 

 

94 

 العادات  شجبِها صراحةً، أمّا  : تنبذ  العادات  المخالفة  للشريعة التي ينص  القانون  على5المادّة 
 للشريعة". الصوابية فتحتفظ  بقوتِها وت عتبر  خير  تفسيرٍ 

ار العرف الاجتماعي المباشرة على القانون في عدد من مواد قوانين الأحوال وتتجلى آث
  :الشخصية للطوائف كافة التي جرى رصدها في البحث كما يلي

 قانون الأحوال الشخصيّة العام )للمسلمين( 

فاظ بالأل يكون الإيجاب والقبول في الزواج -6تكثر الإشارة إلى العرف مباشرة كما في "المادة 
 السكوت علامة الرضى""أن ، عرفاوالشائع،  تي تفيد معناه لغة أو عرفاً ال

المهر أو تأجيله  يجوز تعجيل - 55البلد." و"المادة  لعرف: العبرة في الكفاءة 28و"المادّة 
 " العرفكلًا أو بعضاً وعند عدم النص يتبع 

يعني: ما عرف "أنه ل" و المعتمد بالنص على لفظ "المثأو تتم الإشارة إلى ما يعبر عن العرف 
"ويترتب على الوطء فيه النتائج  51المادة ، كما جاء في الفقرة الثانية من ينطبق على أمثاله"

"لمن  .. 54مادة ن ال". وفي الفقرة الرابعة مال مثل مهرفي الحد الأقل من  أ ـ المهر  :التالية
فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي  أصولاً  يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك

 .."  مهر المثل

..". و"المادة  في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر مهر المثليجب  -1 -61و"المادة  
إذا وقع الدخول ..  - 63و"المادة  "مهر المثلالمتعة .. على أن لا تزيد عن نصف  -62

ذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى مهر المثلفللمرأة  إذا تزوج  - 64و"المادة  "المثل مهرو ، وا 
و"المادة  الزيادة حكم الوصية". يجري على مهر المثلالرجل في مرض موته بمهر أزيد من 

النفقة الزوجية تشمل  -1 -11و"المادة  ".أمثالهعلى الزوج إسكان زوجته في مسكن  -65
خادم".  لأمثالهاوخدمة الزوجة التي يكون  المعروفوالكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر  الطعام

 تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب -2: 155و"المادة 
 ".أمثالهفيه 

 قانون الطوائف الكاثوليكية



 عنوان البحث 
 

 

 

   

 

 

97 

 عرف: "إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً، وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب 35المادة 
دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق، فلا يلزم بإسكان زوجته  البلدة في

 في دار مستقلة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما".

"تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى  :36المادة 
 المحلي." العرفالزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب 

 :وواجبات السلطة الوالدية هي : "أهم حقوق 91المادّة 

 ".أمثالهمحالِ  تربيت هم تربيةً دينية وأدبية وجسدية ومدنية بنسبة -ج

  ولبنان قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية

عيين طريقة المعيشة العائلية العائلة وممثلها الشرعي وله الحق في ت : "الزوج رأس33المادة 
 المعقول". المألوفمقدرته وضمن  العمومية بحسب

 2114لعام  23رقم  قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس

على عائديتها للزوجة وتلك التي اشترتها بمالها  العرف : "الأموال المنقولة التي جرى 41المادة 
 ملكاً لها". الخاص أو بهدية من الغير تبقى

 هو له ما عرفاً البيت فما يختص به أحدهما  : "إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع55المادة 
 لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك."

لزوجته ولأولادهما  : "يلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله61المادة 
 ".أمثالهبما يتناسب مع حال 

  الأحوال الشخصية للموسويينكتاب الأحكام الشرعية في 

أنّ والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة  العادة: "الراشدة أمرها في يدها لكن جرت 3المادّة 
 بقبولها." 
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يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف  : "ما يأخذه الزوج من الزوجة111المادة 
 ".عرف البلدحسب 

البلد مع مراعاة حالة  عادةوالشتاء بحسب كسوة الصيف  : "الكسوة الشرعية هي121المادة 
 الزوج من يسر أو عسر."

 أو زنت" الأدبالشرع أو  : "تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت111المادة 

أو تعدت على  اللياقة والاحتشامعن  إذا خرجت للأدب: "تعد الزوجة مخالفة 119المادة 
 زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم".

تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها  أن: "للأرملة 238المادة 
 يخالف ذلك". العرففي العقد إذا كان العقد أو  بإعطائها ما لها من الحقوق 

البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها  عرف: "إذا كان من 239المادة 
 يخ الوفاة"نفقة ثلاثة أشهر من تار  بغير رضا الورثة فلها

 بين الناس" منزلته: "نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته و411المادة 

 "عادةيشتغلن به نسوة البلدة : "كد المرأة كناية عن اشتغالها بما 16المادة 

ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر  "على الرجل إذا :131المادة 
 البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته". عرفم حسب يلز  المناسب ويقوم بما

وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان  "المتبع الآن في مصر :225المادة 
بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام  لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به

 "البلد عرفالسنة حسب 

 ون والعرف الاجتماعيأنواع الزواج بين القان

فكثيرا ما  ،بالنظر إلى ما ذكر يمكن استشراف عمق العلاقة بين العرف الاجتماعي والقانون 
ينشأ هذا عن ذاك، حيث نجد تجليات العرف واضحة في القانون، إلى درجة أن العرف قد يؤثر 
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ي أن العادات ولا شك ف" 150على مواد في القانون ذاته ويطال جوهرها. وفي ذلك تقول جمانه طه
والتقاليد التي اخترعها أفراد المجتمع وكرسوها تشريعا اجتماعيا صارما، تتحمل قسطا كبيرا من 
المسؤولية في التمييز بين الجنسين في نمط العيش داخل المنزل وخارجه". وتكمن الخطورة 

النساء، الأبرز في تكريس قوانين الأحوال الشخصية لبعض العادات الخطيرة والتمييزية ضد 
بحيث تصبح هذه العادات امتدادا للمقدس الديني الذي تستند إليه قوانين الأحوال الشخصية في 

فرغم أن قوانين الأحوال الشخصية لجميع  ؛سوريا. ولعل المثال الأبرز هو في زواج القاصرات
نها جميعاً الطوائف تحدد سنٍّ الزواج لكلّ من الفتى والفتاة، وللفتاة عموما دون سن الرشد، لك

تعود لتسمح بالمزيد من الاستثناءات لتخفيض سنّ الزواج  لكلا الطرفين بذريعة البلوغ والنضج 
الجسدي. هذه الاستثناءات ساهمت بتكريس أعراف تؤكّد على تزويج القاصرات في سنٍّ مبكرة قد 

تاة، وعدا عاماً أو أقل في  زيجات مفصلّة على قياس مصالح عائلتي الفتى والف 12 إلىتصل 
عن إضرار هذه الزيجات بصحّة الأم والطفل فهي ترتبط بالسيطرة على حياة الفتيات الجنسية 
وتغتال حقوقهن بالرعاية والتعليم ... إضافة لبعدها عن الاهتمام بتوفير فرص النجاح لهذه 

 الزيجات. 

ن 18من الأمهات يفضلن تزويج بناتهن دون سن / %24"في استقصاء للآراء تبين أن  / وا 
 151من الأمهات يفضلن تزويج بناتهن قبل سن العشرين .." 46%

ويعني زواج  ،ويتفق قانون الأحوال الشخصية العام مع العرف الاجتماعي في زواج الأكفاء
يفسر المحامي نجاة ، و المرأة من الرجل الكفء، و تعود معايير الكفاءة في القانون لعرف البلد

ل والدين بالنسب والأص"اب الأحوال الشخصية لقدري باشا: لكت قصاب حسن هذه المعايير وفقا
الزواج  عية التي تعارضوهي نفس معايير التقاليد والأعراف الاجتما "،والمال والصلاح والحرفة

 بين أبناء وبنات الطبقات والأوساط الاجتماعية المختلفة من حيث المستوى. 

، مع العرف الاجتماعي في وضع القيود على وتتفق قوانين الأحوال الشخصية للطوائف، كافة
الاجتماعية  الزواج بين أبناء الأديان المختلفة في البلد الواحد، وغالبا ما تكون الأعراف والعادات

قصاءها  على الفتاة، خاصة ،شد قسوة من القوانينأ فإذا تمّ زواج كهذا تكون عقوبته نبذ الفتاة وا 
 . "جرائم الشرف"ر لأسرة إن لم يكن القتل تحت ستاعن ا

                                                           

  1994اب جمانة طه ـ دراسة مقارنة ـ المرأة العربية في منظور الدين والواقع ـ منشورات اتحاد الكت -150
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 الإرث الأعراف و 

رغم أن جميع القوانين تنص على حصص معينة للنساء في الإرث، سواء كانت نصف حصة 
، فالممارسات الاجتماعية السائدة قد تحرم المرأة من ي حالات محددةالذكر أو مساوية لحصته ف

ارات الممنوحة لها الحصول على حصتها في الميراث، بخاصة تلك المتعلقة بالأراضي والعق
 ،ق الريف السوري في معظم مناط بالإرث،بموجب القانون. كلّ ما تعرفه المرأة الريفية عن حقها 

، والعادة السائدة والتقليد المتبع في أغلبية "ما يملكه الآباء يتوارثه الأبناء الذكور"يتمثّل بمقولة 
هي: عدم توريث الأراضي الزراعية الريف السوري من قبل جميع الأسر بغضّ النظر عن ديانتها 

.. ومن هنا كان تفضيل أولادها الذكور للنساء للاحتفاظ بملكية الأسرة وعدم تفتيتها خارج إطار 
. ويستمر هذا الشكل من حرمان ضمن العائلةهذه الملكية بقاء زواج البنت بابن عمّها لاستمرار 

ية باعتباره عرفاً مقبولًا في المجتمع حتى الإناث من حقهنّ بالميراث سائداً في العلاقات الأسر 
 يومنا هذا.

لحظ الدكتور كريم أبو حلاوة في دراسته "أنّ نسبة المعارضين من الرجال لهذه المساواة في 
من الموافقين، وهي نسبة معارضة تكاد تبلغ ضعف  % 31يقابلها  % 63الإرث قانونا: هي 

سق الأعراف السائدة المتماهية مع الفكر الذكوري نسبة المؤيدين لهذا الحقّ، وهذا ينسجم مع ن
لمصلحة الرجل ومع النصّ القرآني. أمّا فيما يخصّ النساء فترتفع نسبة المؤيدات للإرث 

من النساء المعارضات. ما يشير إلى تنامي  %41مقابل  %58المتساوي مع الذكور لتبلغ  
   152وعي النساء بحقوقهن للوصول إلى دور اقتصادي مستقل" 

 كامل حصول النساء علىعدم ورغم هذا التقدم النسبي الذي أشارت له الدراسة تبقى مسألة 
أنها  إلىمن أكثر عوامل فقر النساء تعقيدا، إضافة  ،المساواة فيهاعن ، ناهيك الإرثيةحصصهن 

والتي تتضافر القوانين والأعراف الاجتماعية لترسيخها، فكرا  ،برز مظاهر التمييز ضدهنأمن 
 وممارسة.

 الطلاق وتعدد الزوجات 

نما يطلب منها ويفرض عليها أن تصبر  لا ينظر المجتمع بارتياح إلى المرأة المطلقة، وا 
يجيز لها الاستقلال بسكنها  كان لديها أولاد، ولاوبخاصة إذا  ،وتتحمل وتواصل عيشها مع الرجل
                                                           

 .   1997استطلاع رأي حول ضرورات تغيير القوانين المجحفة بحق المرأة دمشق  –دراسة د. كريم أبو حلاوة  - 152



 عنوان البحث 
 

 

 

   

 

 

90 

يضطرها للقبول بالأمر الواقع  مهما بلغ التضييق عليها من قبل أهلها في جميع تحركاتها، مما
 وتحمل بؤسه. 

إلا أن  ،وبقرار القاضي ات ولكنه عمل على تقييده بموجباتولم يلغ القانون تعدد الزوج
العرف الاجتماعي مازال يتعامل معه على أنه حق للرجل بإطلاق يجيزه الشرع والقانون والمفاهيم  

لا فحق الطلاق بيدها، إالذكورية. وتستطيع الفتاة اشتراط عدم التعدّد ف لا أنّ ي عقد الزواج وا 
وعدم تقبّل الرجال لمثل هذه الشروط، تحول دون استعمال هذا الحق في  العرف والتقاليد السائدة
 كثير من الأحيان. 

 العدّة

ثلاثة شهور،  ،غير الحامل، مترملة بالعدّة، وعدّة المطلّقةيلزم القانون المرأة المطلّقة أو ال
أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدّة الحامل إلى أن تضع حملها. وتبدأ العدّة من تاريخ والأرملة 

ليس على المطلقة أو الأرملة من قيد في هذه المدة إلا عدم  الطلاق أو الوفاة، وبحسب القانون 
ينسب المولود لأبيه.  المرأة حامل ن أنالزواج، للتحقّق م  من مطلقها أو زوجها المتوفى حتّى  

أحكام العدّة على النساء المسلمات والموسويات ونساء بعض الطوائف المسيحية، وقد  وتسري 
، ى المرأة المطلّقة أو الأرملةحددت القوانين مسائل العدة، إلا أنّ الأعراف أضافت قيوداً أخرى عل

مثل: ألا ترى المعتدّة  ،تفوق تلك المنصوص عليها في القانون مستندة إلى اجتهادات الفقهاء
جلًا غريباً في عدّتها، وأن يقتصر لقاؤها في منزلها على محارمها من الأهل والأبناء، وأن تدخل ر 

فلا يجوز أن يراها أو يسمع صوتها، ولا يجوز لها أن تتحدث  حجرتها إذا جاء غريب إلى منزلها،
 !مثل الطبيببالهاتف، وعليها أن تلزم منزلها طوال مدة العدة لا تغادره أبداً إلّا لضرورة قصوى 

وتغالي الأعراف في أهمية العدّة فتفرضها حتّى على المرأة التي جاوزت سنّ الإنجاب بزمن 
أو التقاليد الاجتماعية لم أن النصوص القانونية  إلىطويل، ولم يعد هناك احتمال لحملها، إضافة 

تبرر أساسا بأنها التي  ،بعد إلى التطور العلمي المحقق ولا تقبله حكما في مسائل العدة تلتفت
 للتأكد من عدم حمل المرأة من طليقها أو زوجها المتوفى.
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وهو من  ،وللفقهاء في تقرير هذه القيود اجتهادات .. ففي جواهر الكلام للشيخ محمد حسن
يورد المؤلف أحاديث عن جعفر الصادق تجيز للمعتدة أن تخرج من  ،أكبر علماء الفقه الشيعي

 ويوافقه في ذلك عدد من الفقهاء المعاصرين. 153ريبةبيتها وأن تتزيّن لغير 

 وفي مناقشته لمسالة العدّة يرى الباحث هادي العلوي أنّ: 

"ذكورية المجتمع الإسلامي التي اكتملت وتصلّبت في عصر تالٍ لعصر صدر الإسلام 
فرضت خروقات للنصوص المقدسة. وتجتمع في قيود العدّة نزعتان، الأولى إسلامية وهي 

حسس من مثيرات الفتنة لمن فقدت زوجها، والثانية تحمل البقايا الغابرة لمسؤولية بقاء الزوجة الت
لزامها بطقوس تؤديها كعقوبة رمزية لقاء مسؤوليتها هذه، بعد أن كانت عقوبتها  بعد وفاة الزوج وا 

اج والحمل الدفن مع الزوج بعد وفاته .. ومن هنا يشمل حكم العدة العجائز ومن تجاوزن سنّ الزو 
.. وشموله للعجائز يؤكّد القرار الذكوري فيه ويشير إلى غلبة التقاليد على القانون في عموم 

 المجتمعات". 

 ،هكذا تتضافر القوانين والأعراف الاجتماعية في الإطباق على حرية النساء في الاختيار
لها، فحق الولاية بكل تفاصي تحكم الذكور وسيطرتهم على حياتهنلمصلحة  ذه الحريةه يدوتق

الممنوح للرجال دون النساء، والذي تقوم عليه وتنطلق منه جميع أحكام قوانين الأحوال 
الشخصية، والذي يمثل بحد ذاته خلاصة قيم المجتمع الأبوي الذكوري، يتغلغل في الذهنية 
المجتمعية على شكل عادات وتقاليد غالبا ما تكون أشد على النساء من القانون ذاته. 
ويتجلى ذلك في أنماط السلوك والممارسات الاجتماعية المختلفة في مسائل الزواج وتزويج 
الصغيرات وتعدد الزوجات والطلاق والمهر والإرث وجرائم قتل النساء بذريعة الشرف وغيرها. 
وفي الوقت نفسه، كثيرا ما يصبح عدد من أحكام القانون معيقا لتطور المجتمع وبعيدا عن 

اجاته، بحيث تنشأ عادات جديدة أكثر تلبية لهذه الاحتياجات، تتعارض مع أحكام تلبية احتي
معيقات جدية أمام تطور المجتمع. ويؤكد  إلىالقوانين وتتناقض معها، فتتحول هذه الأحكام 

ذلك بقوله "إن للقوانين دورا هامّا في مسألة بقاء الأخلاق مع التحولات  154بو علي ياسين
صاديّة. فمن المعلوم أنّ للأخلاق قوة اجتماعية، فإذا حدثت التحولات الاجتماعيّة والاقت

الاجتماعيّة والاقتصاديّة وصمدت الأخلاق بقوتها الاجتماعيّة والقانونية، فإنّها تصبح عائقاً 
                                                           

 في كتابه "فصول عن المرأة" -هادي العلوي  -153
 (دار الحوار -ـ في كتابه )أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي 154
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قوياً أمام التطور الاجتماعي، في حين أنّ تعديل القوانين بما يناسب هذه التحولات ينزع عن 
 قوتها القانونية ويسهّل عملية تغييرها".الأخلاق القديمة 



 السادس لفصلا

 مواقف واتجاهات في معالجة قضايا التمييز في الأحوال الشخصية 

الجهات الدينية والمجتمع المدني يتناول هذا الفصل مواقف واتجاهات الجهات الحكومية و 
ساء في قوانين الأحوال تجاه التمييز ضد الن (قضايا المرأة فيالمنظمات والجمعيات العاملة )

 الشخصية السورية.

 موقف الجهات الحكومية من قوانين الأحوال الشخصية:

وضعت الحكومة السورية عددا من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بوضع المرأة، 
 2111وكانت الإستراتيجية الوطنية للمرأة لما بعد بكين ) 155بخاصة في السنوات العشر الأخيرة،

( أولى هذه الاستراتيجيات التي تضمنت إشارات واضحة لتعديل قانون الأحوال 2115 -
( باباً خاصاً بتمكين 2115 - 2111الشخصية العام، وتضمنت الخطة الخمسية التاسعة )

( التي تضمنت إشارة 2111-2115المرأة، لأول مرة، وتعمق ذلك في الخطة الخمسية العاشرة )
صدار قانون مدني للأسرة جاء فيها: "سيتم واضحة إلى عزم الحكومة على  تحديث التشريعات وا 

تعديل القوانين والتشريعات. وكذلك تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما ينسجم مع 
صدار قانون مدني للأسرة يضمن حقوق  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وا 

ة بين المرأة والرجل ويوفر الحماية للنساء من العنف ويساهم بالحد أفرادها ويكرس المساواة الفعلي
من التقاليد والعادات البالية التي تعيق مساهمتها في بناء مجتمع متحرر وعصري 

 156وديمقراطي".

  وجرى إصدار عدد من المراسيم والقوانين المتعلقة بحقوق النساء يمكن رصدها فيما يلي:

 / قاضي بإقرار حق المرأة العاملة بتوريث راتبها التقاعدي ال 2111/ لعام 18القانون
 لورثتها الشرعيين؛ 

  الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
/ 2، "مع التحفظ على المادة /25/9/2112/ تاريخ 331بالمرسوم الجمهوري رقم /

/ الفقرة الرابعة 15قة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والمادة // الفقرة الثانية المتعل9والمادة /

                                                           

 (1929-1997الخطة الخمسية العاشرة ) -إستراتيجية المرأة الريفية -(1922-1995ـ مشروع )إستراتيجية المرأة السورية ) 155
  ـ الخطة الخمسية العاشرة فصل "تمكين المرأة". 156
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ز( المتعلقة -و-د-/ البند الأول الفقرات )ج16المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة /
بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج، وعند فسخه، فيما يخص الولاية والنسب 

الثاني حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه  / البند16والنفقة والتبني، والمادة /
/ الفقرة الأولى المتعلقة 29لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك على المادة /

 بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها"؛
 / القاضي بإحداث "الهيئة السورية لشؤون 21/12/2113/ تاريخ 42القانون رقم ،

 الأسرة"؛
 القاضي برفع سن الحضانة: "تنتهي مدة الحضانة بإكمال 2113/ لعام 18لقانون رقم /ا ،

 الغلام الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة من عمرها".

وكل هذه المراسيم والقوانين، خلال عقد من الزمن، لم تمس عمق الواقع التمييزي في قوانين 
 الأحوال الشخصية.

بل تأسيس الهيئة، كان الاتحاد العام النسائي هو الجهة "شبه الحكومية" ويجدر الذكر أنه، ق
التي تتولى معالجة قضايا النساء، يقدم الاقتراحات ويصوغ الاستراتيجيات بشأنها، وبعد تأسيسها، 
أصبحت الهيئة السورية لشؤون الأسرة هي الجهة الحكومية المعنية بقضايا المرأة التي يجري 

النسائي، وتنسق الجهود العام بة الأسرة، وتتعاون الهيئة بشكل وثيق مع الاتحاد تناولها عبر بوا
بين المؤسسات الحكومية المعنية الأخرى، كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة العدل، هيئة 
 تخطيط الدولة، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال، وزارة الإدارة المحلية،

 نقابة المحامين والمنظمات الدولية المعنية. 

وقد جاء في جملة مهام الهيئة الواردة في قانونها الأساسي أنها تعمل على "اقتراح تعديل 
وانطلاقا من هذه المهمة، قامت الهيئة بجملة من النشاطات  ،التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة"

 ما يلي:ذات العلاقة بحقوق النساء، يمكن تلخيصها في

  وطرحت للنقاش العام 2116إعداد مسودة الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف ،
 ؛يةتمهيداً لاعتمادها من الحكومة السور 

  إعداد مسودة لتعديل مواد تمييزية في قانون العقوبات، ومسودة مشروع قانون خاص
لذي ينسجم مع ( ا2111-2111بحقوق الطفل، ومشروع الإستراتيجية الوطنية للمرأة )
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واردة في الخطة الخمسية محاور منهاج عمل بكين، وكذلك مع الالتزامات الحكومية ال
 ؛العاشرة

  5/4/2115رفعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة اقتراحاً إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 
المادة ( و 2/ الفقرة )9/ والمادة /2برفع تحفظات الجمهورية العربية السورية على المادة /

ز( والبند الثاني من اتفاقية القضاء -/ البند الأول )الفقرة د16( والمادة /4/ الفقرة )15/
البروتوكول  إلىعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع اقتراح الانضمام 

التي رفعت وتم عرضه على لجنة التنمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء،  157الاختياري،
رفع  قيام بإجراءاتلل ،2111في الشهر الرابع لعام  ،ة السوريةالحكوماقتراحا إلى 
  ؛التحفظات

  تضمن عددا من التعديلات 2116إعداد مسودة مشروع لقانون الأسرة في نهاية ،
بهدف التخفيف من حدة التمييز في  ،المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العام النافذ

واج، تقييد تعدد الزوجات، شروط عقد الزواج، القانون دون إلغائه، تناولت: تعريف الز 
إسقاط الولاية على الفتاة الراشدة في الزواج، المطالبة ببيت للمحضون، رفع سن الزواج 

عاماً وتقييد زواج الأطفال بشروط محددة، عدم جواز زواج الرجل  18للشاب والفتاة إلى 
ت النسب، عدم سقوط الحضانة بامرأة طلقها ثلاث مرات، اعتماد التحليل الجيني في إثبا

ية الواجبة عن الأم في حال زواجها، المساواة في إجازة السفر بالأولاد، المساواة في الوص
إلا أن هذا المشروع لم يقدم إلى الجهات  158قبل أصلها... اةلأبناء البنت المتوف

   159الحكومية المعنية )رئاسة مجلس الوزراء، وزارة العدل....(.

 أن هذه المشاريع لم تقر وبالتالي لم تنفذ.ويجدر الذكر ب

أنهت وزارة العدل مشروعاً "كقانون موحد لجميع السوريين"،  2119وفي منتصف نيسان لعام 
فيه، وقد أثار المشروع  التي طلبت من الوزارات إبداء الرأيبتكليف من رئاسة مجلس الوزراء 

سائية وأحزاب سياسية وفعاليات المذكور عاصفة من الاحتجاج من قبل منظمات وجمعيات ن
نساء ورجالًا، إضافة إلى جميع الطوائف المسيحية  ،المجتمع المدني الفكرية والثقافية والإعلامية

                                                           

 .1995الهيئة السورية لشؤون الأسرة  21تقرير بكين + -157
المحامي  -نان نجمة، باحثة في حقوق الإنسان بخاصة حقوق المرأة والطفل رئيسةضمت لجنة إعداد المشروع كلاً من المحامية ح -158

 -الدكتور محمود عكام، مفتي حلب وعضو لجنة البحوث والشؤون الإسلامية عضواً  -نبيه جلاحج، عضو مجلس نقابة المحامين عضواً 

روق الرباط، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المحامي فا -المحامي مأمون جيرودي، عضو مجلس نقابة المحامين سابقاً عضواً 

 المحامية مها العلي مقررة. -المستهلك عضواً 
 موقع معا، لدعم قضايا المرأة. -159
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والطائفة الدرزية والجهات الدينية المتنورة، والهيئة السورية لشؤون الأسرة، وجرى سحب المشروع 
رئيسي مجلسي الشعب  متضاربة مند عدد من التصريحات الإثر حملة الاحتجاج هذه، بع

والوزراء. وقد جرى الإعلان عن سحب المشروع في  تصريح صدر عن المكتب الصحفي لرئاسة 
ولدى تدقيق مشروع قانون الأحوال الشخصية من قبل رئاسة مجلس مجلس الوزراء يقول: "

مجددا وبالتنسيق  الوزراء لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع
مشروع  قدموبعد انقضاء شهرين على سحب المشروع  160مع كل الجهات المعنية ذات الصلة".

، وكان المشروع المذكور يقارب القانون المعمول به حاليا، كافةالطوائف  وزارة العدل إلى باسم
سيحية كانت على استثناءات طفيفة، إلا أنه تضمن مادة تلغي القوانين الخاصة بثلاث طوائف م

وقد جوبه  (،م الأرثوزكس والسريان الأرثوزكسالكاثوليك والرو ) قد عدلت خلال السنوات الأخيرة،
المشروع الجديد بما جوبه به سابقه من الرفض والاحتجاج فتم توقيفه هو الآخر من قبل القيادة 

 السياسية.

 مواقف واتجاهات المنظمات والجمعيات الناشطة في قضايا المرأة

خلال البحث في الأدبيات المتوفرة أمكن تلخيص مواقف واتجاهات عدد من المنظمات  من
والجمعيات النسائية الناشطة في مجال قضايا المرأة ومطالباتها المتعلقة في قوانين الأحوال 

 الشخصية كما يلي: 

 الاتحاد العام النسائي 

إلى أن كل  2119لغاية و  1911تؤشر أدبيات منظمة الاتحاد العام النسائي منذ عام 
المعالجات المتعلقة بالمطالبة بتسوية أوضاع النساء القانونية، تركزت على اقتراحات بتعديل 

لى مجلس و قانون الأحوال الشخصية العام،  رفعت إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية وا 
ام النسائي الشعب في مراحل زمنية مختلفة. ويمكن إجمال المسائل التي طالب الاتحاد الع

 بتعديلها فيما يلي:

                                                           

 .1/5/1990ـ جريدة تشرين  160



 عنوان البحث 
 

 

 

   

 

 

07 

 تتعلق بتعدد  161(1911العام في عام ) اقتراح تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
الزوجات والمهر ومنع الطلاق التعسفي تطبيقاً لمبدأ المساواة بالطلاق بالتفريق، إضافة 

مسائل  إلى مسائل تتعلق بنتائج الزواج واشتراط المخالعة في حال التعدد، إلى جانب
رضاعة الأطفال والنفقة، وعدم سقوط حق المرأة بالحضانة بسبب عملها، وتعديل سن 
جازة الوصية لوارث بالنسبة لأبناء  الحضانة والحكم بها للأصلح من أبوي الطفل، وا 
البنت. وقد أحيل مشروع التعديل المقترح إلى لجنة الدستور والتشريع التي رفضته 

لعدم جواز النظر به لمخالفته أحكام المادة الثالثة من " 21/3/1911بالإجماع يوم 
الدستور المؤقت" التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. 

جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية العام وأخذ بواحد من الاقتراحات  1915وفي عام 
ل ولكن بشرط "إذا كانت السابقة وهو عدم سقوط حق المرأة بالحضانة إذا كانت تعم

وقد شكلت اقتراحات التعديل هذه الأساس  162تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة".
   ؛ليه المذكرات والمطالبات اللاحقةالذي بنيت ع

  جّدد الاتحاد مطالبته بتعديل الأحكام المذكورة آنفا في مذكرة رفعها إلى رئيس مجلس
  ؛القاعدة الفقهية "تتغير الأحكام بتغيّر الأزمان" استنادا إلى 163(1991الشعب عام )

 فاقية القضاء على كافة أشكال ة وات"الفجوات في التشريعات السوري وفي دراسة بعنوان
طور الاتحاد النسائي رؤيته بضرورة تعديل عدد من أحكام قانون  164التمييز ضد المرأة"

اتفاقية سيداومن حيث: سن  الأحوال الشخصية الأخرى، وناقش تعارضها مع ما جاء في
الولد بإذن أبيه وتقييد حركة المرأة ولو كانت راشدة بالولي  الزواج وتحديد سفر الزوجة مع

أو المحارم، ومن حيث حق المرأة الراشدة بمباشرة زواجها بنفسها. وبينت المذكرة مضار 
 الزواج والطلاقتعدد الزوجات، وأظهرت الحقوق المنقوصة للمرأة في القانون والمتعلقة ب

 .والإرث وحقوق الوالدة في الأسرة

جاءت  (2119في ورشة عمل لمجلس الشعب في )الاتحاد النسائي  وفي ورقة قدمها
  :بالإضافة إلىحتى تاريخها،  1911الاقتراحات متوافقة مع ما طرحه منذ عام 

                                                           

( عضوا من 12مع ) 19/3/2052ـ تقدمت رئيسة الاتحاد العام النسائي وعضوة مجلس الشعب سعاد العبد الله بالاقتراح بتاريخ  161

 ضاء مجلس الشعب بينهم ثلاث نساءأع
 من القانون العام 1الفقرة  230ـ المادة  162
 نسخة ورقية -الاتحاد النسائي نص المذكرة  - 163
 1991مكتب العلاقات الخارجية دمشق  -المكتب التنفيذي -النسائي الاتحاد العام -الجمهورية العربية السورية - 164
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  لحل العمل على إلزام الأب بتوفير سكن للمحضون مع الحاضن خلال فترة الحضانة
 ؛لادها إلى منزل ذويها بعد الطلاقالإشكاليات التي تترتب على عودة السيدة مع أو 

  وضع مشروع قانون صندوق النفقة، والذي سيكون الهدف منه صرف مبالغ النفقة
 ؛ت التمنع عن دفع النفقة المستحقةللمحضون، دون الدخول في إشكاليا

 حل محلها محاكم الأسرة، وهو ما بحيث ت ،العمل على تعديل نظام المحاكم الشرعية
  ؛ولا سيما مسألة النفقة والإراءة يوفر الكثير من الإشكاليات المترتبة على الطلاق،

  ربط المهر بقيمة الذهب وذلك تفادياً لإشكاليات انخفاض قيمة المهر نظراً لانخفاض
 قيمة النقد.

مشروع يعدل نص  وفي موضوع الطلاق التعسفي ذكرت الورقة أنه تم العمل على وضع
بحيث سيتم إلغاء شرط البؤس والفاقة، وتعديل مبلغ التعويض المحكوم به ليكون  111المادة 

 .165متناسباً مع عدد سنوات الزواج

 رابطة النساء السوريات

تصدّر شعار المساواة التامة بين النساء والرجال أولية أهداف رابطة النساء منذ تأسيسها عام 
1948.166  

بطة على نقد اللامساواة في الحقوق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية ودأبت الرا
 167في نشرتها غير الدورية "صوت المرأة".

حول "قانون الأحوال الشخصية  1983وتظهر رؤية الرابطة في دراسة تحليلية نشرتها عام 
ع قديم هي فيه غير العام" جاء فيها "يفترض قانون الأحوال الشخصية أن المرأة لا تزال في وض

منتجة في الحقل، ويتجاهل العمل المنزلي الشاق الذي يؤمن للعائلة والمجتمع جزءا من الإنتاج، 

                                                           

 1990في شهر تشرين الثاني ورقة قدمت بورشة عمل لمجلس الشعب  - 165
باسم "رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة" وجرى اختصاره إلى رابطة النساء السوريات في  2049تأسست عام  -166

 لأنه يعبر بشكل أكثر وضوحا عن أهداف الرابطة ومهامها. 1999عام 
ر دورية باسم "صوت المرأة" وجرى تغيير اسم النشرة إلى نون منذ السنوات الأولى لتأسيسها أصدرت رابطة النساء نشرة غي -167

 1999النسوة في عام 
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وتقوم المرأة فيه مقام مؤسسات عامة تربوية وسلعية. ولا ينسجم مع مساهمتها في الإنتاج العام، 
 168وفي المؤسسات وفي الحياة الوطنية".

تعرض له النساء في عدد من القضايا أهمها: الإرث والحضانة وتشخص الدراسة الظلم الذي ت
.. 138والنفقة وسقوط حق الحضانة بزواج الحاضنة بغير قريب محرم بحسب ما ورد في المادة 

وتبعية المرأة للزوج ولأقربائه من الذكور في حال غيابه، إذ أن عليها أن تأخذ إذنهم إذا أرادت 
حتساب العمل المنزلي بالقول "وفوق  ذلك لا ينظر القضاء إلى السفر. وتناقش الدراسة ضرورة ا

عمل المرأة في البيت، على أنه عمل يجب أن يحسب للمرأة، ويجب أن يكون له ما يقابله من 
الحقوق، هذا هو أحد البنود الهامة التي يجب تغييرها في قانون الأحوال الشخصية". والجدير 

 نزلي لم تكن مطروحة، يومئذ، بعد.بالذكر أن مسألة احتساب العمل الم

انطلاقا من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة  ،وطالبت الرابطة في دراستها تلك بتغيير القانون  
المتساوية ومن مستوى مساهمة المرأة في الحياة الإنتاجية والوطنية، بالقول: "هكذا يكرس قانون 

اقض مع قواعد العلاقات الإنسانية الأحوال الشخصية ظلم المرأة، ويتخلف عن عصرنا، ويتن
المطلوبة، ومع الحقوق الأساسية للمواطن، ومساواة الإنسان بالإنسان، ويتخلف عن وضع المرأة 
الحالي وعن وعيها وعن مساهمتها في الحياة الإنتاجية والوطنية، وكل هذه الأسباب تستدعي 

 169تغييره لمصلحة المرأة والأسرة".

اسة والمختلف عما كانت المنظمات الأخرى تطرحه، آنذاك، عدد وكان الجديد في تلك الدر 
من الأمور، أولها: المطالبة بتغيير القانون وليس تعديله، وثانيها: الانطلاق في هذه المطالبة من 
حقوق المواطنة وحقوق الإنسان وليس من منطلقات أخلاقية كضرورة رفع الظلم وما شابه، أما 

 العمل المنزلي وضرورة احتسابه كعمل منتج حال بحال.ثالثها فكان: الإشارة إلى 

تجاوزت الرابطة التقليد المتبع في نقد قانون الأحوال الشخصية العام إلى نقد  2111وفي عام 
على صفحات مجلتها "نون النسوة"، وقدمت عددا  ، كافة،التمييز في جميع القوانين النافذة للطوائف

ع النساء في هذه القوانين. فإلى جانب الدراسة المنشورة في آذار من أوراق البحث تبيّنْ فيها أوضا

                                                           

 2093دراسة تحليلية في قانون الأحوال الشخصية، صوت المرأة، آذار،  -168
 29المصدر السابق ص  -169
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قدمت دراسة حول انحلال الزواج في  170التي طالبت بالمساواة بحقوق الطلاق بين الزوجين 2111
  172ودراسة الطلاق في قانون الأحوال الشخصية. 171المسيحية

 ،ي تتضمن تمييزا وتحديثهاطالبت الرابطة "بالبحث الدقيق بكل القوانين الت 2111وفي عام  
صدار قانون مدني للأسرة يضمن حقوق جميع أفرادها على قدم المساواة ويرسخ الوحدة  ،وا 

 2116،174آذار 8وأكدت مطالباتها تلك في عدد من أدبياتها اللاحقة كما في بيان  173الوطنية"
اً ضد المرأة مهما البدء بالعمل لتغيير جميع القوانين التي تتضمن تمييز الذي أكد على ضرورة "

 .كانت مرجعيتها"

وتعبّر الرابطة عن رؤيتها للتمييز الذي يشمل جميع النساء السوريات على اختلاف طوائفهم  
ومذاهبهم بالقول: "تنطلق جميع قوانين الأحوال الشخصية في صوغ أحكامها من موروثات بعضها 

تخرج قوانين الأحوال الشخصية وهي تمييزية في معظم أحكامها، ولا  ،ديني والآخر اجتماعي
   175للطوائف غير المسلمة عن السياق العام لمبدأ قوامة الرجل على المرأة في العلاقات الأسرية".

 176تجمع سوريات

وجود قوانين " وضع بيان تأسيس التجمع في مقدمة التحديات التي يعمل على مواجهتها:
ت، الجنسية، مع الافتقار إلى قوانين تمييزية ضد النساء، وهي: الأحوال الشخصية، العقوبا

إصدار قانون أسرة عصري واحد لجميع وطالب البيان بـ" "ثة، تحفظ للمرأة حقوقها الكاملة.حدي
 المواطنين/ات ذي بعد مستقبلي". 

 ، تناول2111الذي أعده التجمع عام  وفي تقرير الجمعيات غير الحكومية حول "سيداو"
للأحوال الشخصية، وطالب بـتعديله لصالح المساواة في الحقوق بين بالنقد القانون العام  التجمع

النساء والرجال، وبخاصة حقوق الولاية على النفس والأطفال والمال أثناء الزواج وفي حال 

                                                           

 المحامية  كفاح زعتري -170
 المحامية أمل يونس، عضو في اللجنة الوطنية في رابطة النساء -171
 ي فايز جلاحجالمحام -172
 ، حقيقة نصف المجتمع الوهمي، نوال اليازجي1992نون النسوة عدد آذار -173
 ، آذريات. 4/7/1997نون النسوة، عدد آذار  -174
 "عمل النساء المنزلي غير المأجور في سورية" بحث غير منشور، رابطة النساء السوريات. -175
معية الوطنية لتطوير دور المرأة، رابطة النساء السوريات، لجنة دعم قضايا الجهات المشاركة: جمعية المبادرة الاجتماعية، الج -176

 5/3/1997دمشق  المرأة، مجموعة كوكب اللاعنف، منتدى سوريات الإسلامي، المنتدى الفكري، راهبات الراعي الصالح.
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حداث محاكم للأسرة وصندوق ضمان النفقة وتأهيل  انتهائه، كما طالب بتعديل قانون الإرث وا 
  ضاة ومحامين.وتدريب كوادر هذه المحاكم من ق

  177لجنة معاً لدعم قضايا المرأة

ترى السيدة ميّة الرحبي، رئيسة اللجنة، أن المشكلة الأساسية هي في العقلية الذكورية 
المرتبطة بالسلطة وليس بالأديان التي هي حركات إصلاحية لنصرة المهمّشين ومنهم النساء، 

فالقوامة ليست في جوهر الدين الإسلامي  وأنه يجب التركيز على جوهر الدين الذي هو العدالة.
الداعي للعدالة بل هي استمرار للنظام القيمي الذي كان سائدا. وترى السيدة الرحبي أنه لا يمكن 
طرح قانون مدني حتى لا نستعدي أغلبية النساء المتدينات، ولكن علينا السير نحو قانون أكثر 

خطوات نحو القانون العادل وليس دفعة واحدة، عدالة ضمن حدود الممكن: "لذلك أنا مع السير 
وما أسعى للوصول إليه هو قانون أسرة عصري يضمن حقوقا متساوية داخل الأسرة بين الرجل 

وتكون فيه مصلحة الأطفال هي الفضلى". وتؤكد: أن الجمعية لم تعمل على التمييز في  ،والمرأة
 بقية قوانين الأحوال الشخصية.

 ميمنتدى سوريات الإسلا

عبّر المنتدى عن موقفه تجاه قانون الأحوال الشخصية العام على لسان رئيسته السيدة أسماء 
كفتارو، التي أكدت على ضرورة تعديله استنادا إلى الروح التجديدية التنويرية في الفقه الإسلامي 

عصبي الذي والمنهج الوسطي للإسلام. وتستنكر السيدة كفتارو الاعتماد على الفكر التقليدي الت
، وترى أنه يمكن تطبيق مبدأ الحقوق المتساوية المرأة عن مجالات الحياة العامة يحاول أن يبعد

في جميع مواد القانون، بما في ذلك تقاسم الأملاك المتكونة أثناء الحياة الزوجية في حال الطلاق 
نتقد السيدة وت 178بالتساوي، ولكنها تتوقف عند أحكام الإرث لوجود نص صريح في القرآن.

وذلك "حين منح القانون القاضي سلطة تقديرية يمكنه أن يأذن  كفتارو السماح بتزويج الصغار
بموجبها بإجراء عقد الزواج للأطفال". وتنتقد إطلاق تعدد الزوجات وترسيخه "دون وضع ضوابط 

ع العلم بأن هذه حقيقية ترفع عن المرأة الظلم، والاكتفاء بالشرطين التقليديين النفقة والعدل، م

                                                           

 1990لقاء مع السيدة مية الرحبي رئيسة لجنة معا لدعم قضايا المرأة  -177
 مع السيدة كفتارو حول موضوع البحث 1990ن الثاني لقاء في تشري -178
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الشروط لم تتمكن على الإطلاق من رفع الظلم عن المرأة المتزوج عليها. وقد عجز القانون أن 
 179يجعل التعدد وضعاً استثنائياً بل عمد إلى اعتباره حقاً مطلقاً للزوج لا علاقة للمرأة فيه".

 المنتدى الفكري 

قدمتها رئيسته، التي والمداخلات  يظهر موقف المنتدى الفكري في عدد من الأوراق البحثية 
السيدة رباب كزبري، وتؤكد فيها أنه يمكن الوصول إلى المساواة التامة في الحقوق بين النساء 
والرجال انطلاقا من التركيز على صورة المرأة في القرآن، كما تؤكد على أن المساواة الفعلية بين 

 سرة مدني. النساء والرجال في الأسرة لا تتحقق إلا بقانون أ

  180جمعية المبادرة الاجتماعية

فقد عملت الجمعية على القانون العام من خلال حملتها لرفع  181وفقاً للسيدة سوسن رسلان
، وكذلك من خلال استطلاع الرأي باستبيان حول 2113سن الحضانة وسكن المحضون عام 

رى. وتضيف: "رغم صعوبة ، ولم تعمل الجمعية على القوانين الأخ2116مواد في القانون العام 
إلغاء واستبدال قانون الأحوال الشخصية الحالي بقانون علماني في الوقت الراهن، إلا أن المطلب 
الأساسي يبقى باستصدار قانون مدني مع المحافظة على قوانين الأحوال الشخصية لكل طائفة، 

لقانون المدني أو الديني أو وبذلك يكون أمام أي شخصين راغبين بالزواج حرية الاختيار ما بين ا
  "حتى الاثنين معا، كما هو الحال في أغلب الدول المتقدمة.

 الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة

تطرقت جمعيتنا في دراساتها النظرية إلى  "تقول المحامية مها العلي عضو مجلس الإدارة:  
في قانون  نا إليها فتتعلق بموادد التي تطرقالقانون العام، و لم نقم بدراسة لجميع القوانين. أما الموا
. وتضيف: "وأعتقد أن الحل، برأي الجمعية، "الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية

 هو القانون المدني، على أن تخضع له جميع فئات المجتمع، ولابد أن يكون التعديل كليا".

                                                           

  90/ 97/ 1990  -أسماء كفتارو  -الشخصية الحقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية  -179
 1997وتم حل الجمعية بقرار من وزيرة الشؤون  1994تم الترخيص للجمعية  -180
 حثاتإجابات السيدة سوسن رسلان على الأسئلة التي وجهتها لها البا -181
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ق الإنسان فـي سوريا عن رؤيتها لقانون وعبرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقو 
الأحوال الشخصية الذي تنشده بالقول "التطلع إلى تعديل القانون الحالي، بقانون للأحوال 
الشخصية عصري ووطني، مبني على حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، ويراعي 

ن الزوجين في رعاية الأسرة، ويحترم استقرار الأسرة وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بي
  182المصلحة الفضلى للأطفال ويصونها".

 المواقع الالكترونية

إلى جانب الجمعيات النسائية يبرز دور هام لعدد من المواقع الالكترونية التي تضع في 
اء أهمها: موقع نس ،أولياتها قضايا النساء والمساواة، وتقدم مساهمات جدية ومباشرة في معالجتها

المتعدد الاهتمامات،  186كما يتابع موقع كلنا شركاء في الوطن، 185وعشتار، 184والثرى  183سورية
وتشكل هذه المواقع وغيرها  ،ء من المقالات ذات الصلة وينشرهاما يكتب حول قضايا النسا

مصدرا هاما للموارد المختلفة المتعلقة بقضايا المرأة، من معلومات ودراسات، وتفسح مساحات 
عمليتي النشر والحوار حولها، وتساهم في تعبئة الرأي العام حول رؤية متقدمة لمختلف هامة ل

 جوانب قضايا النساء، وبخاصة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية العام. 

يرى السيد يحيى الأوس مسؤول موقع الثرى أنه فيما يخص قانون الأحوال الشخصية يجب 
 ي الصرف إلى الحيز الاجتماعي العام عبر وضع قواعد"إخراج هذا القانون من الحيز الدين

المساواة بين  أساسية تحقق كرامة المرأة والأسرة في إطار من العلاقات المتكافئة القائمة على
  187الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات".

وينتقد السيد بسام القاضي مدير موقع نساء سورية قانون الأحوال الشخصية ويدعو إلى: 
داد مشروع قانون جديد، يقوم على أساس المواطنة وحقوق الإنسان، وفقط المواطنة وحقوق "إع

الإنسان. وبحيث يكون هو، أي القانون الجديد، الحكم الوحيد للجميع، مهما كانت انتماءاتهم 

                                                           

مشروع قانون الأحوال الشخصية في غفلة عن المجتمع السوري نشرة "الصوت" عن "لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية  - 182

 (14/7/1990وحقوق الإنســان فـي ســوريـا، مكتب الأمانة"، )
183- (www.nesasy.com.) 
184- (www.thara.com.) 
185- (www.ishtar.sy.net.) 
186- (ia.orgwww.all4syr.) 
 .1990-9-7يحيى الأوس ، شخصية الجديد والمعركة القادمةمشروع قانون الأحوال ال -187
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ويرى السيد القاضي أن  188الدينية والعقائدية، عند أي خلاف يتعلق بالأحوال الشخصية".
وري، بكل أطيافه، مجتمع مؤمن، لذلك لايمكن صوغ قانون بعيداً عن المرجعيات "المجتمع الس

الدينية. وأنه من الممكن حالياً إصدار قانون موحد لجميع السوريين يحتوي على بعض التمييز 
  189ريثما يتم تهيئة المجتمع لتقبل القانون المدني الخالي من التمييز".

عشتار أن كل قانون، يختص بحقوق النساء، يجب أن مديرة موقع  190وترى السيدة منى غانم
يكون متقدما على الواقع، ويحمل رؤية مستقبلية، وأن يؤسس على مبدأ المساواة في حقوق 
المواطنة. وأنه يمكن الاقتداء، مرحلياً، بالتجربتين التونسية والمغربية في تعديل قانون الأحوال 

 الشخصية النافذ. 

 ة والثقافية من قوانين الأحوال الشخصيةمواقف الفعاليات الفكري

عدد كبير من  ئية برز على ساحة العمل المجتمعيإلى جانب المنظمات والجمعيات النسا
الناشطين والباحثين والحقوقيين والمفكرين والإعلاميين والمثقفين، من الجنسين، بين علمانيين 

يتسع البحث لذكرهم جميعا، ولذلك  ومتنورين من ذوي المرجعيات الدينية وما بينهما، بحيث لا
 191سوف نعمل على رصد مواقف عدد من أولئك وهؤلاء من حقوق النساء في الأسرة.

كانت المحامية حنان نجمة من أوائل النساء اللواتي طالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية 
مذكرة التي العام منذ وجودها في مجلس الشعب في الثمانينات من القرن الماضي، وتضمنت ال

سنة وتخيير المحضون بعد ذلك، وعدم إسقاط  15المجلس: رفع سن الحضانة إلى  إلىقدمتها 
الحضانة عن الأم في حال زواجها، بحيث يراعي القاضي مصلحة الطفل، وتأمين السكن 
للحاضنة إذا كانت لا تملك منزلا. هذا إلى جانب إعداد الدراسات وأوراق العمل التي ضمنتها 

لمنظمة بإعداد مشروع لقانون أسرة عربي  ات واقتراحات بتعديلات هامة عليه. كما شاركتمطالب
المرأة العربية كونها عضوا باللجنة القانونية فيها. وساهمت، أيضا في وضع مسودة مشروع قانون 

الذي ترى السيدة نجمة فيه "خطوة مرحلية  192الأسرة الذي أعدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة

                                                           

 90-95-1990 -نساء سورية، )مشروع تفتيت سورية: القفزة في الاتجاه المعاكس!( -188
 ، نساء سورية1929-1-19ندوة حوارية حول قانون الأحوال الشخصية  -189
 ةق للهيئة السورية لشؤون الأسرلقاء مع د. غانم الرئيسة الأسب -190
 1990أمكن رصد ما يقارب من مئتي مقال حول الأحوال الشخصية منذ حزيران  -191
 سبق الشارة إليه في  سياق الحديث عن دور الهيئة السورية -192
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ي إلى اعتياد الناس على فكرة التعديل من جهة، ويؤسس لتعديلات أكثر جذرية باتجاه تؤد
 193المساواة في المستقبل".

وترى الناشطة الحقوقية دعد موسى ضرورة "تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري بما 
عاية شؤون والواجبات بين الزوجين داخل الأسرة لناحية عقد الزواج ور  يضمن المساواة في الحقوق 

وفسخ الزواج أو الطلاق والمشاركة في أموال الأسرة والإرث، وذلك استناداً إلى  الأسرة والأولاد
الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما ينسجم  المواثيق

السياسية  ركة في الحياةتطور واقع المرأة وأدوارها الجديدة، وما وصلت إليه من تعليم ومشا مع
يتعلق بقضية  والاقتصادية"، كما ترى أنه "لابد من إيجاد نظام مختلف لما هو معمول به فيما

بين الأم  حضانة الأطفال، يلحظ مصلحة الصغير، ويساوي في الحقوق والواجبات الوالدية
والولاية والوصاية  روالأب، دون الدخول في التفصيلات التي تتعلق بالسن والنفقة والرؤية والسف

للكيد بين الزوجين من خلال  والقوامة، والتي غالبا ما تؤدي إلى الإضرار بالأطفال، وتكون وسيلة
 194الآخر". استخدام الأطفال كأداة لضغط كل طرف على

بعنوان "حول معوقات مساواة المرأة بالرجل في سورية" إلى الزواج الطائفي  195وتتطرق دراسة
لمواطن فوق كل اعتبار طائفي أو سياسوي، وكما أن التقاليد الاجتماعية القائمة بالقول: "إن حق ا

تتضمن عقد الزواج عند شيخ أو في الكنسية، يجب أن لا تحرم المواطنين الراغبين بالزواج وفقاً 
لقانون مدني، يرفع وصاية المؤسسات الدينية كوسيط بين المواطن والدولة من ممارسة حقهم 

ب على المشرع أن يقر بالزواج المدني عبر إيجاد قانون الأحوال الشخصية هذا. لذلك يج
الاختياري، كمدخل وخطوة أولى وهامة من أجل المساواة بين الجنسين وفي مناهضة الطائفية 

 والتمايز بين المواطنين على أساس المعتقد". 

شماط التمييز في قانون وفي دراسة حول حقوق المرأة في التشريع السوري تنتقد الحقوقية كندا 
 تعدد الزوجات، تحديد سن أهلية الزواج، مسكن" الأحوال الشخصية في عدد من المسائل منها

                                                           

 لقاء مع السيدة حنان نجمة لغاية البحث -193
صيات مؤتمر بكين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد التشريعات المتعلقة بالمرأة في سوريا على ضوء تو ،دعد موسى -194

 1994-المرأة
 تحرير: عطارد حيدر، خولة دنيا  -ـداد: ناصر الغزالي إع، رأة بالرجل في سوريةمعوقات مساواة الم تقرير -195
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وترى أن "هذا  الأم الحاضن، الطلاق، والولاية على المال وحصرها بالأب والجد العصبي."
 .196التمييز يخالف الدستور السوري، وأنه ظلم للمرأة"

يمكن الوصول إلى تحقيق المساواة التامة  أنه لا 197سان عباسالباحث الدكتور ح ويجزم
مرجعية دينية، وأنه ينبغي إعادة صياغة المنظومة  ةبالحقوق الإنسانية للنساء استنادا إلى أي

القيمية في المجتمع السوري. وفيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية يرى أنه لا يجوز التوقف 
ن النصوص وأن عدداً منها، التي تعزى إلى السماوي، تجاوزها عند النصوص لأن الحياة أقوى م
وأن القانون  ،ويرى أنه ينبغي تغيير القوانين وليس تعديلها ،التاريخ مثل "قطع اليد، الرق...

يتقبله حاليا، لذلك يمكن أن يكون هناك  المدني هو الحل المثالي للأسرة السورية، لكن المجتمع لا
 للناس. تباعهاان دينية يترك الخيار في قانون مدني عام وقواني

ويرى الكاتب والباحث ياسين حاج صالح في مقاربة بين الدين والفقه والعقيدة في الموقف من 
قانون الأحوال الشخصية أن "الأهم من تجديد التفكير الفقهي، وهو مرغوب دوما، هو تجديد 

سةي ومراميه الاالتفكير في مقاصد الشريعة، أي في معنى الإيمان الإسلام هذا ، عتقادية المؤسِّ
التي لا أرى أن  ،حيوي لأسباب تتجاوز مقتضيات ضمان المساواة الحقوقية بين الرجال والنساء

الدين، أي دين، يمكن أن يضمنها." وحول ضمان حق المساواة للنساء، يقول الكاتب: "أما 
جه من وجوه مؤسسة المواطنة التي ضمان المساواة الحقوقية )أمام القانون( بين الجنسين فهي و 

تشمل أيضا المساواة السياسية )وراء القانون، أي المساواة في صنع القوانين(، والمساواة السيادية، 
إن صح التعبير، )أي في صنع السياسة(. هذه المؤسسة لا تستند في أي مكان إلى الدين أو 

المواطنين" ويشخص الكاتب العلاقة بين  الأمة الدينية، بل تكونت في إطار الأمة السياسية، أمة
السوريين والدين والمواطنة بالقول: "قوانين الأحوال الشخصية تفكر في السوريين كمنسوبين لهذا 
الدين أو ذاك لا كمواطنين. هي أصلا تقع في عالم آخر غير عالم المواطنة، عالم الأديان 

ضعاف البنية الوطنية للمجتمع السوري، والملل والمؤمنين والمؤمنات... وتسهم بذلك في تجزئ ة وا 
القول "المسألة في النهاية ليست  إلىأو في الحد من فرص هذه البنية في الرسوخ". ويخلص 

مسألة نصوص وقراءات وتأويلات بل مسألة صراع اجتماعي وثقافي وسياسي، تتعزز فرص 
ى طريق بناء أكثرية اجتماعية الفوز فيه بقدر ما نعمل على توحيد حقل العمل العام، ونتقدم عل

                                                           

 ـ موقع نساء سورية. 2006-07-06دراسة حول حقوق المرأة في التشريع السوري، كندا شماط  -196
 لقاء مع الدكتور حسان عباس لغاية البحث -197
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حديثة، أكثرية مواطنين. ضمن هذه الأكثرية تتحول أية تشريعات دينية إلى مجال روابط المجتمع 
   198المدني، أي مجال الطوعية والجزئية، بينما تدين العمومية والإلزامية للقوانين المدنية".

قول: "إن التمييز ظاهر جداً موقفه من القانون بال 199ويوضح كاتب السيناريو فادي قوشقجي
للعيان في القوانين". ويصف قانون الأحوال الشخصية النافذ بأنه "قانون مجحف بحق المجتمع 

ذا كان هناك دعوات للإصلاح عبر ككل، وبحق إنسانية الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأة، ...  وا 
جد مثل هذه الجهود، لأن أنسنة الدين علينا أن لا ن فشل جهوداً إصلاحية من هذا النوع حين تو 

النظرة الدينية المحافظة إلى هذه المسائل، وسواء كانت هذه الأنسنة تلقائية أو مفتعلة، تصب في 
ما نحتاجه هو قانون مصلحة الجهد الذي نحتاجه جميعاً وصولًا إلى القانون المدني الحديث، 

نية أن تمارس كرامتها وحريتها مدني حديث يستوعب الجميع، ويعطي المرأة، بالتحديد، إمكا
ومساواتها مع الرجل بصورة كاملة ومطلقة. وبطبيعة الحال فإن قانوناً كهذا لن يحرم أية امرأة من 

 "فرصة" التخلي عن هذه الإمكانية إن كانت تراها مناقضة للنص المقدس الذي تعتنقه" 

اللذين  ،ل الشخصيةهذا وقد شكل الحوار الساخن الذي دار حول مشروعي قانون الأحوا
فرصة للبحث في رصد مواقف واتجاهات مختلف  ،(2119طرحا من قبل الحكومة السورية )

الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والسياسي والديني من التغيير المطلوب في 
قانون الأحوال الشخصية بعامة. ومن خلال جمع وتحليل معظم المقالات التي نشرت إبان 
النقاش العام حول مشروعي القانون أمكن تقصي أوجه الاختلاف والاتفاق في مواقف الجهات 

 المذكورة كما يلي:

 ،بأن مشروع القانون يخالف الدستور السوري في معظم مواده 200ترى المحامية منى أسعد
. من الدستور 25/3201وبخاصة المواد المتعلقة بالحضانة والولاية التي تتعارض ونص المادة 

 تنص على أنه يجوز التوكيل في عقد التي ،من المشروع 34المادة  محامية أسعدوتتناول ال
لأن ، من الدستور 25/3مساواة والمادة بالقول إن: عبارة النكاح تتناقض مع مبدأ ال ،النكاح

                                                           

 إجابات الكاتب والباحث ياسين حاج صالح على أسئلة الباحثات -198
 إجابة الكاتب فادي قوشقجي على أسئلة الباحثات -199
مداخلة قدمت في ورشة عمل لمناقشة  -الشخصية الجديد وأحكام الدستور السوري دراسة مقارنة بين مشروع قانون الأحوال -200

 نشرت في موقع الثرى 1990لمشروع أقامها تجمع سوريات في أيار ا

 التي تنص على: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات" -201 
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 هو فعل فيه فاعل ومفعول به وبالتالي فيه تكريس للذهنية الذكورية ومبدأ التبعية وعدم النكاح
 المساواة.

عن  أن "مشكلة القانون لدينا أنه لا يستطيع إلا أن يكون صورة 202ريما فليحانوترى الكاتبة 
سوريا هو من أحد  المجتمع، فالقوانين تصاغ بما يوافق العادات والأعراف السائدة، والعرف في

لدور السلبي الأخرى. كما أن ا مصادر التشريع بالإضافة للشريعة الإسلامية والمصادر القانونية
العقلية، يساهم بشكل أو بآخر في تكريس هذه  لمعظم رجال القانون، كونهم أبناء هذه البيئة وهذه

 الظاهرة السلبية"

خلافات جذرية بين المذاهب،  وتنتهي الكاتبة إلى التساؤل "أليس من المنطقي، بسبب وجود
كل المواطنين أمام القانون  تبديل قانون الأحوال الشخصية بقانون أسرة عصري، يتساوى فيه

 والحرية والعدالة"  بأحكام عادلة تضبط المجتمع والأسرة وتحقق المساواة

مطالبته "بإحالة هذه القوانين جميعها  203وجّدد السيد فؤاد هلال نائب رئيس جمعية العاديات
قها مع إلى المحكمة الدستورية العليا، بقرار من السيد رئيس الجمهورية، للنظر في مدى تواف

، وذلك "بغية إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، يتوافق مع أحكام "الأحكام الدستورية
  204الدستور ومع سياسة الدولة القائمة على العلمانية المؤمنة".

فترى أن "أي حل لا بد له من النأي عن الأديان في اتجاه  205أما الإعلامية سعاد جروس
 ط نة." قانون مدني يستند إلى مبدأ الموا

ويرى الكاتب أبيّ حسن بأن المطلب الرئيس لتنظيم العلاقات الأسرية هو" قانون زواج مدني 
يتساوى فيه المواطنون أمام القانون بمختلف أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم. وبإمكان 

خ )الذي يروق المتدينين منهم أن يذهبوا من بعد )أو قبل( زواجهم مدنياً للحصول على بركة الشي
لهم( أو الكنيسة التي يتبعون لها. ولسنا في حاجة إلى تأكيد أن قانون زواج مدني هو وحده من 
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شأنه إنتاج دولة مدنية تعيش العصر وتنتمي إليه عوضاً عن مفاخرتها العيش في ظلمات 
  206عصور الانحطاط".

وو الشأن ويرى المحامي ميشيل شماس ضرورة "تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها ذ
والاختصاص، خاصة من المتخصصين بعلم القانون والاجتماع والتنمية، وممثلون عن منظمات 
المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية، لإعداد 
مشروع قانون وطني عصري للأحوال الشخصية، يوّحد جميع السوريين على أساس قانون مدني 

هم الفكر النهضوي الحديث، قانون يقوم على أساس مبدأ المواطنة بصرف النظر عن يستل
السياسة والدين والعرق واللون والجنس، قانون يعزز من مكانة الأسرة السورية على أساس من 
الشراكة في الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، على اعتبار أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي 

يها المجتمع، وأداة الدفع الرئيسية في عملية التنمية، والرافد الوحيد الذي يغذي المجتمع يقوم عل
  207بعناصر الاستمرار والبقاء".

وكتبت المحامية عبير الصالح: "نحن بحاجة إلى قانون يحمي الجميع، وعندما أقول أن 
؟ دعوني أقل إننا بحاجة البديل يجب أن يكون قانونا مدنيا، فهل من الممكن تقبل مثل هذا الأمر

لوقت ولمجتمع لا تحكمه عقليات متخلفة. نعم نريد قانون أحوال شخصية لجميع الأديان 
والطوائف على قدم المساواة ينظم الأمور المدنية التي تترتب على الزواج والطلاق وما ينتج 

لية كالأشياء الجهازية عنهما من آثار لها علاقة بالحضانة والنفقة للأولاد والأقارب والأمور الما
 208"وغيرها.

ويشخص الكاتب عمار ديوب موقف الماركسية من قانون الأحوال الشخصية بقوله: "هم 
بالضرورة مع قانون أحوال شخصية حديث ومدني، وليسوا مع قانون يمايز بين المواطنين على 

شخصية المعمول أساس الدين أو المذهب أو الجنس. وربما كان لديهم رفض لقانون الأحوال ال
به"، ويشرح فرضيته تلك بالقول: "الماركسية بتضمنها للعلمانية، ومنها قانون أحوال شخصية 
مدني، لا تحارب الدين، بل ترفض تدخل سلطة رجال الدين وتفسير الدين وتأويله وفقاً لهواهم، 
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بما لا يتعارض مع وتدعو إلى السماح الكامل بالحرية الدينية للأفراد وممارسة شؤونهم الدينية، 
 209حرية الأفراد في اختيار طريقة تشكيل الأسرة.

 مواقف الأحزاب السياسية من الأحوال الشخصية 

وصحيفته، عن رؤية واضحة  210، على مدى سنوات، في وثائقهالشيوعي السوري  الحزبعّبر 
لحقوق حول ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع ا

المدنية والشخصية كالزواج والطلاق والإرث والحضانة ومنع تعدد الزوجات، وأكد على تعديل 
 القانون بما يكفل ذلك، وبشكل يحقق كرامة الإنسان.

 ".. ما يحتاجه الوطن )الجريدة التي يصدرها الحزب( كما جاء في إحدى افتتاحيات النور
أساس  ماني، ينسجم مع تاريخنا الوطني، ويقوم علىوالمجتمع اليوم هو قانون للأسرة عصري وعل

تعزيز مبدأ المواطنة والمشاركة، وعلى أساس المساواة التي يؤكدها الدستور." وفي دعوة صريحة 
أن "هذا  رئيس التحريرلتوسيع إطار المشاركة "المدنية" في صياغة مشروع قانون الأسرة يرى 

الأسرة، وكذلك  ا الأمر، ومنها الهيئة السورية لشؤون يتطلب لجنة جديدة من الهيئات المعنية بهذ
  211ومؤسسات المجتمع المدني والوطني". الاتحاد العام النسائي وممثلون/ات عن الحركة النسائية

فيها رفضه  أكد ،مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء ،كما قدم الوزير، ممثل الحزب في الحكومة
 لمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل. 

 الحزب السوري القومي الاجتماعي 

روع قانون الأحوال حول موقفه من مش ،وفي بيان أصدره الحزب السوري القومي الاجتماعي
طالب "بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية في سورية، يوحّد المجتمع  ،الشخصية الأول

 212ويساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، على قاعدة حق المواطنة".

                                                           

 (7/1990عن جريدة "النور"، ) 90-95-1990 سيون في سورية ومشروع قانون الأحوال الشخصية عمّار ديّوب المارك -209
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 لجنة توحيد الشيوعيين 

وبدا موقف لجنة توحيد الشيوعيين من قانون الأحوال الشخصية واضحاً في مناقشة مشروع 
 القانون الأول في مقال نشرته جريدة قاسيون، جاء فيه: "إن كل قانون ي ستمد من خارج العصر

الحديثة  الدولةالذي يحيا فيه الإنسان، هو قانون ضد الإنسان، ولاسيما في عصر المواطنة و 
لأي سبب كان،  القائمة على دستور أساسه أن المواطنين سواسية أمام القانون، دون أي تفريق

شأن شخصي بين العبد  وقبل ذلك هم متساوون في الكرامة والاحترام الإنساني. أما الدّين فهو
ضمن الفضاء أن تدخل  وخالقه، وعليه فيجب على القوانين، باعتبارها ناظم الحياة العصرية،

على أحد، وتكريس ما  العمومي لكافة المواطنين، وهذا يقتضي تحييد ما هو خاص، وعدم فرضه
عن الكل  قانون عام يعبر هو عام لمصلحة الجميع. وبالتالي يفترض العيش المشترك، وجود

 213وانقضى". لا عن الجزء الطائفي الذي يعيدنا إلى عصر مضى ،الاجتماعي

 ت الدينية من قوانين الأحوال الشخصيةمواقف عدد من الجها

تعبّر الجهات الدينية في سورية، مؤسسات وأفرادا، عن مواقف متباينة من مسألة تعديل قوانين 
ليؤكد على ضرورة والعدل والرحمة،  الإنصافالأحوال الشخصية، ينطلق بعضها من مفاهيم 

رفض كل تغيير فيها، بل  في حين يصل بعضها الآخر إلىتعديل قانون الأحوال الشخصية، 
يتشددون في مهاجمة دعاة التغيير، ويرون أن قوانين الأحوال الشخصية هي من الثوابت وليست 

ويدافعون عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، ، بسبب علاقتها الوطيدة بالشريعة من المتغيرات
المجتمع السوري  ما يمنح ولا يرون فيه ثغرة أو نقص، ويؤكدون على أن هذا القانون هو

ويتهمون المدافعين عن حقوق المرأة بالعمالة للغرب، ويتفق في ذلك المتشددون من  ،خصوصيته
 مختلف الأديان. وتفصيل ذلك فيما يلي: 

جاء في تصريح للدكتور محمود عكام مفتي حلب: "أريد من الذين يقومون ففي الاتجاه الأول: 
أن يجعلوا منه قانوناً يسير في ظلال  -نْ كانوا م   -على تعديل قانون الأحوال الشخصية 

الإسلام وظلال الدستور، ... وبعد دراسة مستفيضة وجدت أن ملامح الدستور الإسلامي للمرأة 
 والأسرة بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، هي ما يلي: 
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 الرجل والمرأة من أصل واحد ولا خلاف. -11
 المرأة شخصية مستقلة فلا اندراج ولا اندماج. -11
 المرأة تشارك وتساهم في الحياة الاجتماعية. -12
 المرأة تشارك في الحياة السياسية. -13
 المرأة ذات أهلية كاملة ولا خلاف، و: "إنما النساء شقائق الرجال". -14

وعلى القانون أن نقرأ في مواده: العدل والرحمة، لأن الإسلام دين العدل والرحمة، ولا يمكن 
بالرحمة دون العدل، لأنهما يجب أن يشكلا النسغ للقانون، ولا أن نقبل بالعدل دون الرحمة، أو 

سيما قانون الأحوال الشخصية، لأنه قانون يمس المجتمع والمرأة والطفل، ويمس العلاقة ما بين 
  214الرجل والمرأة وبين الرجل والطفل.

قد أن القرآن هو المرجع الأساسي للدارسين و  215ويرى الشيخ التنويري البارز جودت سعيد
"دلالة للعدل"  جاء فيه "أرسلنا رسلنا بالبّينات، وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"، وهما

ومنطلق الشيخ في فهم الرسالة السماوية. ويرى أيضا أن القرآن مستقبلي مفتوح "يخلق ما لا 
خت )ألغيت( قائلًا: تعلمون"، وأن "الله خلق الدماغ للإنسان ليفكر. وقدّم أمثلة على أمور كثيرة نس

اليد والرأس .." مثلها كالعبودية والجزية وقطع إنها أمة خلت مثل "ما ملكت أيمانكم، وأشياء كثيرة 
. ويتخذ الشيخ سعيد من جريمة قتل إحدى الفتيات فلماذا تقف الشريعة مذعورة أمام أمور أخرى 

مجاورة بناء على العادات لا القرآن، مثلا يؤكد فيه رأيه السابق بالقول: "قتلت الفتاة في القرية ال
فالقرآن يحث على التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان". ويضيف الشيخ مؤكدا: 
يماني  "والرق ذهب، وللذكر مثل حظ الأنثيين في الحرب". ويضيف: "بالعدل تترسخ المساواة، وا 

وأن العضلات هي أساس تقسيم العمل.  بالله واليوم الآخر أسقط عندي عبادة الآباء )الأسلاف(،
العقل هو الذي يقرر كل شيء نريد العدل بين الناس". وحول إمكانية إلغاء بعض الأحكام 
للوصول للعدل كما جرى في إلغاء الرق يجيب الشيخ سعيد "النص حلّ نفسه وعلينا الانتصار 

إكراه في  ان ضد الإكراه، لاعلى أنفسنا، والقانون المدني أقبله كمواطن، وأرفضه كرأي، الإنس
أشرف ما خلق الله هو الإنسان وأشرف ويختم الشيخ بالقول "الدين، وبلا إكراه يقدم روحه وماله". 
 ما أبدع الإنسان هو الديمقراطية".
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فيجزم قائلا: "أن المساواة هي هدف الإسلام، لكنه لم يصل إليها  216أما الدكتور محمد حبش
ول إلى تحقيق المساواة بناء على قراءة فقهية تجديدية صحيحة، ويرى بعد". ويرى أنه يمكن الوص

"أن هناك نقطتين أساسيتين  217في قانون الأسرة التونسي مثالًا على ذلك.  ويرى د. حبش، أيضا
ينبغي الحديث عنهما في هذا السياق، الأولى: فكرة تقديم قانون واحد لكل السوريين، والثانية 

عديل قانون الأحوال الشخصية السوري". ويحدد معالم القانون المنشود بأنه: الإقرار بالحاجة إلى ت
"قانون أحوال شخصية جديد يطبق على كل السوريين، ولكن ذلك لا يجوز أن يتم أبداً بدون 
قرار من أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا الشأن، وهم الذين أقرّ لهم القانون  دراسة وتمحيص وا 

الخاصة، وذلك وفق تقاليد برلمانية معروفة، وعلينا أن نناقشهم فيها ونحقق  في السابق قوانينهم
وحول المسائل التي يجب تعديلها في  .إدماجهم في القانون الموحد بالآلية الديمقراطية نفسها"

القانون يضيف "نحتاج بالفعل إلى قانون أحوال شخصية يعالج ثغرة تزويج الصغار .. ويمنح 
لتعليم .. ويعالج الظلم الواقع على المرأة جراء انجراف الزوج وراء غرائزه وتورطه المرأة حقها في ا

بزواج آخر .. وينصف الأطفال حين تقع محنة الطلاق فيوفر لهم، عبر إلزام الزوج وعبر 
مسؤولية الدولة وصندوق التكافل، حياة كريمة هادئة .... قانون يمكّن المرأة من العمل والسفر 

يحقق الحلم الإسلامي الكبير. وليس إلى قانون يشترط على المرأة، حتى في أرض والدراسة، و 
لا اعتبرت إقامتها إثماً وحراماً وعملًا  الوطن، وجود محرم في المدينة التي تعمل أو تدرس فيها وا 

 غير قانوني!!".

"لا شك بأن قانون الأحوال الشخصية  218ويقول الباحث الإسلامي الدكتور محمد شحرور
حف جداً بحق المرأة، سيما أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس سواسية، وخاطب الذكر والأنثى مج

في التنزيل الحكيم بالخطاب ذاته، وجاء الفقهاء ليكرسوا، باسم الدين، النظرة الدونية للمرأة. فقانون 
نه إلهي، إنما الأحوال الشخصية الذي وضعه الفقهاء في القرن الثاني الهجري وما بعده، وقالوا إ

 هو إنساني بامتياز. والدعوة إلى تعديل القانون ضرورية، آخذين بالاعتبار:

 .لا يوجد في الزواج بالنسبة للمرأة البالغة الراشدة ولي أو كفيل 
  سنة.  18تحديد سن الزواج للمرأة أن لايقل عن 
 .يحق للمسلمة الزواج من غير المسلم 
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  فقط أو في المخفر وبحضور كتابياً، وأمام القاضي الطلاق هو إلغاء لعقد، لايتم إلا
 والألفاظ للطلاق لاقيمة لها إطلاقاً. ،الطرفين

  متعة المطلقة: بحيث تأخذ المرأة نصف مال الزوج المكتسب أثناء الحياة الزوجية في
حال الطلاق، ما عدا في حالة الفاحشة. وكذلك في حال ثبوت الفاحشة على الزوج، 

 وأخذ كامل حقوقها.يحق لها الطلاق 
  بيت الزوجية من حق المرأة في حال الطلاق، بغض النظر عن المالك، وتفقد هذا

 الحق في حال الفاحشة.
 ترث. حصر التعددية الزوجية بالأرامل ذوات الأيتام، والزوجة الثانية لا 
 .الحضانة من حق المرأة حتى بلوغ الأولاد سن الرشد بغض النظر عن جنسهم 
 لأساس في توزيع الثروة.الوصية هي ا 
 ".تبني قوانين جديدة للإرث في حال عدم وجود الوصية 

على مقولة أن تعدد قوانين الأحوال  219ويعلق الأرشمندريت الكاثوليكي الأب أنطوان مصلح
الشخصية يسيء للوحدة الوطنية بالقول: "ليس هناك ما يسمى بخطر يتهدد الوحدة الوطنية نتيجة 

ل الشخصية، لأن هذه القوانين موجودة منذ نشأة هذه الطوائف. إضافة إلى أن تعدد قوانين الأحوا
نظرية الأحوال الشخصية مبنية على شخصية القوانين، بما يعني أن كل فئة دينية هي شخصية 
اعتبارية تحكمها قوانينها الخاصة. لكن هذا لا يعني أنني ضد وجود قانون واحد، وبخاصة لأننا 

بقانون واحد للآثار المدنية للزواج ولكن ليس للمفاعيل الدينية، حتى أنني  نتطور، وأنا أطالب
يمكن أن أكون مع قانون مدني بشرط أن يكون هناك قانون ديني اختياري." ولكنه يضيف شارحاً 
رؤيته لعلاقة الديني بالمدني: "الزواج عند الكاثوليك هو مسألة ضميرية، والإنسان أمام خيارين، 

المذهب المدني وبالتالي يكون قد وضع نفسه خارج الكنيسة، أو يتبع القانون الديني فإمّا يتبع 
ويلتزم بأحكامه. والزواج في الكنيسة هو سر، وهو عمل الله في الإنسان، لذلك هو شأن ديني ولا 
يمكن أن يقوم به مدنيون. أما بالنسبة للآثار المدنية فأعود لأؤكد أنني مع أي قانون يحقق 

 اة".المساو 

يتشدد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في حكمه على مسألة ضرورة تغيير التشريع و 
المتعلق بالنساء فيصفها بأنها مؤامرة خارجية وداخلية، أما الخارجية فهي "الغرب، بشطريه 
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الأمريكي والأوروبي الذي ضاق ذرعاً بالإسلام، وهيمنت مخافة الإسلام على مشاعر الغربيين 
 ومن ثم فقد وضعوا الخطط الرامية إلى القضاء عليه بالطرق والوسائل المختلفة".  القادة،

ويتهم الشيخ البوطي المدافعين عن حقوق المرأة بالعمالة قائلا: "أما الوسيلة الثانية؛ وهي 
الوسيلة الداخلية التي دائماً تصاحب الكيد الخارجي، تلك الوسيلة التي ينهض بها أقزام من 

 لذين ينفذون الأوامر طبق ما تتجه إليهم وطبق ما يكلَّفون به".العملاء ا

ويدافع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ بالقول: "إن قانون الأحوال الشخصية في هذا  
ع ت أحكامه من مختلف المذاهب الفقهية على أساس الحاجة  مِّ مِّع وج  القطر الإسلامي العتيد ج 

بلدة، على أساس ما هو أكثر انسجاماً مع مصالحها ومع ما لمقتضيات هذه الأمة في هذه ال
يناسبها من كل الجوانب. وقد تم الإجماع على أن هذا القانون ليس فيه أي ثغرة، ليس فيه أي 

 نقص، ما من ذي حقٍ إلا وينال من وراء هذا القانون حقه. الكل يعلم هذه الحقيقة".

قع الاجتماعي في سورية واقع مثالي ومتميز "أن الوا 220كما يرى الدكتور محمد حسن البغا:
في العالم الإسلامي والعربي، وهذا ما يمنح المجتمع السوري خصوصيته التي نعمل جميعاً على 
الحفاظ عليها". وأكد البغا على وجود بعض القضايا التي تحتاج إلى المعالجة، "فالتغيير الجذري 

ه المجتمع الآن". ودعا إلى "الإبقاء على القانون لقانون الأحوال الشخصية لا ينسجم مع ما يعيش
جراء بعض التعديلات الطفيفة التي تخدم الأسرة والمجتمع السوري".  221النافذ، وا 

على المنظمات النسائية  222وينكر الشيخ د. عبد العزيز الخطيب الحسني الشافعي الدمشقي
ع القوانين التمييزية الأخرى. مطالباتها بتعديل، ليس قانون الأحوال الشخصية، فحسب، بل جمي

أريد بادئ ذي بدء أن أعدد المساوئ التي يجري الاستفتاء على تطبيقها وجعلها ضمن "فيقول: 
القوانين الوضعية، يريدون تقنينها ليقيموا حرباً بين الشعب والدولة علاوة على الحرب التي ستقوم 

 في الأسرة. هذه القضايا هي: 

زنا عن طريق إلغاء جرائم الشرف وشطب آيات عقوبة الزنا من القضية الأولى: تشجيع ال
 القرآن. 

                                                           

 عميد كلية الشريعة بدمشق -220
 عن جريدة "البعث"، 13/ 97/ 1990 ر فرزانالقانون الجديد يعيد القيد إلى معصم المرأة السورية وينتهك حقوق الطفولة! بشي -221
ألقاها في جامع  -الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني الشافعي الدمشقي -ردود على أباطيل في الأحوال الشخصية للمرأة -222
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ة، ينسبوه إلى زوجها، يريدونها ديوثالقضية الثانية: يريدون إذا جاءت المرأة بولد من زنا أن 
 والقضاء على النخوة العربية والإسلامية، ليصبح الناس كالدواب يتسافدون تسافد الحمير.

 شطب آيات الميراث من القرآن ويدعون إلى المساواة في الإرث. القضية الثالثة: يريدون 

القضية الرابعة: يريدون شطب آيات الشهادة في القرآن لتكون شهادة المرأة تعدل شهادة 
 الرجل. 

 القضية الخامسة: يريدون شطب آيات إباحة تعدد الزوجات وتحريم الزوجة الثانية.

س بالباطل والعزوف عن الزواج بإعطاء الرجل زوجته القضية السادسة: دعوة لأكل أموال النا
 المطلقة نصف ما يملك إذا طلقها. هذه دعوات ست مخالفة للدين"

ويعبّر شيخ عقل الطائفة الدرزية حسين جربوع عن رضاه التام بالقوانين النافذة قائلا: 
منذ آلاف "أصحاب المذاهب الدينية، إسلامية أو مسيحية، هي تمارس خصوصية معتقداتها، 

السنين. الدولة وضعت قوانين سهلت ممارسة أنظمتها ومعتقداتها الروحية. لا أحد يتنازل عن 
نظامه الروحي المقدس ولا عن خصوصية معتقداته، وهذا ما جمع الناس وعمل الوحدة الوطنية، 

 حيث أتاح الدستور للجميع الحرية المطلقة بممارسة معتقداتهم".

يروا بمادة من المواد التي تمارس الآن، نحن غير متنازلين ولا نريد ويضيف "ولا يجوز أن يغ
  223تعديل شيء مطلقا عن إدارة شؤوننا المذهبية وأملاكنا الوقفية".
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 استخلاصات البحث

 أولًا: فيما يتعلق بالمفاهيم المؤثرة في المجتمع السوري 

 ن والمعنيين، من الجنسين،الباحثييرتبط مفهوم القوامة، في أذهان الناس ولدى كثير من  -1
بالدين الإسلامي، حصرا، وذلك لعدة أسباب، الأول: ورود نص صريح في القرآن حول القوامة، 
والثاني: أن الغالبية العظمى من سكان سورية هم من المسلمين، أما الثالث: فيتعلق بكون قانون 

ق منه بالإرث والولاية الأحوال الشخصية للمسلمين، كان ومازال، قانونا عاما في ما يتعل
 والوصاية والحضانة وغيرها

ومة العلاقات الاجتماعية وفي منظلجمعي، ويظهر أثر مفهوم القوامة في صوغ العقل ا
في الموروث الثقافي، بما في ذلك العرف الاجتماعي، وجميعها تنسب موضوع  اوتجلياته السائدة

مقاربات البحث  الإسلامي، في حين بينتإلى الفقه القوامة وسيادة قوانين المجتمع الذكوري 
آلاف السنين الماضية منذ قوانين حمورابي حتى زمننا  إلىالعمق التاريخي للمفاهيم التي تمتد 

كما بينت أن لمفهوم القوامة المرتبط أساسا بالسلطة الأبوية المطلقة، تجلياته في  .المعاصر
  انعكاسن القوامة ما هي إلا أتها حتى اليوم. و لأبوية منذ سيادالتراث الفكري لثقافة المجتمعات ا

قة بين النساء والرجال لقيم ومفاهيم المجتمع الأبوي الذي كرس السلطة الذكورية المطلقة في العلا
كما أنه يتجلى بوضوح في ثقافة مجتمعات ما قبل الإسلام بما  ،على وجه الخصوص في الأسرة،

 سيحية واليهودية. فيها الأديان السماوية السابقة له كالم

أظهر البحث في عمق أثر المنظومات الفكرية السائدة في المجتمع السوري على قوانين  -2
 الأحوال الشخصية مايلي:

الذي منع  ،التأثير المباشر للفكر الديني المحافظ على أغلب قوانين الأحوال الشخصية -أ
التفاسير  إلىنادا حتى اليوم المساس بالتمييز ضد النساء في الفضاء الأسري است

 المتشددة لمفهوم القوامة وحق الولاية المطلق للذكور؛
امتداد تأثير الفكر المحافظ هذا إلى عدد من القوانين الأخرى المتصلة بحياة النساء  -ب

انطلاقا من حق الولاية المطلق للذكور على النساء. وتجلى هذا أكثر ما تجلى في قانون 
ب"جرائم الشرف"، إضافة إلى الخلط بين قضايا النسب، وبخاصة فيما يتعلق  ،العقوبات

التي هي حق للذكور فقط في قوانين الأحوال الشخصية، والروابط المدنية بين المواطنين 
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والدولة الحديثة التي يجب أن ينظمها قانون الجنسية، والذي يحرم المرأة السورية من 
  ؛ا في منح جنسيتها لأفراد عائلتهاحقه

م الفكر الحداثي النهضوي والماركسي في صوغ بعض القوانين المدنية ر مفاهييأثت -ج
المتعلقة في الفضاء العام على أساس الحقوق المتساوية، في العمل والتعليم والتأمينات 

 الشخصية. الأحوالقوانين  إلىهذا التأثير لم يمتد  أنلا إ الاجتماعية والحقوق السياسية،
 تعمل على إحلال المفاهيم القائمة على العدالة ريخيا وآنيا،تا ،وجود تيارات تنويرية دينية -د

أقل تشددا للنصوص الدينية في التعامل مع حقوق  من خلال الاجتهاد في وضع تفاسير
لى جانب ذلك تظهر تيارات حداثية ونهضوية، علمانية ومدنية، تتصدى  النساء، وا 

وتسود في أوساط النخب  ،للتعصب الديني والفكر المتشدد، تنطلق من حق المساواة
 عدد من المنظمات والجمعيات والناشطات النسويات إلىالثقافية، من الجنسين، إضافة 

  .السياسية وعدد من الأحزاب

 ثانياً: السياق التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية  

  كشف البحث في الجذور التاريخية لقوانين الأحوال الشخصية العلاقة الوطيدة
التي كان لها  يني والسياسي في القوانين كافة،ي والاجتماعي والدبين الأخلاق

المعمول بها حتى  ،أكبر الأثر في صوغ قوانين الأحوال الشخصية للطوائف
 الآن؛

  كان قدري باشا أوّل من أظهر مفهوم الأحوال الشخصية في الشرق، باعتبار أنّه
ته إلى حين منيّته يشتمل على "الأحكام المختصّة بذات الإنسان من حين نشأ

وتقسيم ميراثه بين ورثته". وبدأت قوننة الأحوال الشخصية بإصدار مجلة الأحكام 
، الذي نص على "لا ينكر تغير 1911العدلية ثم قانون حقوق العائلة سنة 

"، والذي لم يعتمد الفقه الحنفي فقط، بل أخذ بعض الأزمانالأحكام بتغير 
 خرى؛الأحكام من المذاهب الثلاثة الأ

  كانت العهدةِ النبوية من أهم الضمانات التي سمحت لغير المسلمين بقوانين
إلا أنه لم يجر التقيد بهذه العهدة خاصة بهم في الدولة الإسلامية منذ نشوئها. 

 خلال "الخلافات الإسلامية" المتتالية، العربية وغير العربية، وفي العهد العثماني
بحسب التوازنات من هذه الحقوق، أو تزيد تنتقص الحكومة العثمانية أخذت 

إلى أن انتهى الاحتلال العثماني حيث صدر  في سوريا عام السياسية الإقليمية، 
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القانون  المتعلق  بالنظامِ القضائي، وعادت المحاكم  الطائفية  للطوائفِ غيرِ  1919
 ؛ ابقلقضائية وبحقوقِها كما في السالمسلمةِ بموجبه تحتفظ  باختصاصاتِها ا

 تفصل في أحكام  ،في ظل غياب نصوص حرفية في الأناجيل وفي أعمال الرسل
فإن الكنيسة تعتبر نفسها المرجعية الأساسية  ،الأحوال الشخصية للمسيحيين

المسيح" "لتنظيم قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين انطلاقا من تفويض 
  للكنيسة بتنظيم حياة رعاياها؛

 ل.ر. الصادر عنِ المفوضِ السامي د. دي مارتيل  61يزال القرار رقم  ما
، والمعروف  بنظامِ الطوائفِ الدينيةِ، هو الذي ينظم الاعتراف 1936

بالشخصيات الاعتبارية للطوائف في سوريا، وحقوقها الخاصة بتقنين أحوالها 
الشخصية، و تضمن القرار المذكور إشارة صريحة إلى أن غير الدينيين، أو 

في الأمور المتعلقة  "المدني "للقانون نتمون لطائفة ما، يخضعون ين لا يالذ
الأمر الذي يشير إلى أنه كان هناك أحكام مدنية متضمنة  بالأحوال الشخصية،

في القانون المدني العام، يمكن لغير الدينيين، أو لأتباع الطوائف التي لا يعترف 
 بها وفق نظام الطوائف الدينية، أن يحتكموا إليها؛

 ورغم الاستقلال والذي حدد الطوائف المعترف بها، ناء على القرار المشار إليه، ب
يوجد في سورية ثمانية قوانين للأحوال ، 1946عن الاحتلال الفرنسي عام 

، ويطبق على جميع السوريين 1953الشخصية: القانون العام الذي صدر عام 
التي  318ة، والمادة الخاصة بالطائفة الدرزي 311سوى ما تستثنيه المادتان 

أبقت للطوائف المسيحية، الأحكام التي "تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، 
رباطه وفي والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك 

مما يعني أن المسيحيين، باستثناء الطوائف الكاثوليكية،  ،البائنة والحضانة" فقط
لى جانب  .ءات، إلى القانون العام للمسلمينا عدا هذه الاستثنايخضعون، فيم وا 

هذا القانون يوجد قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس وقانون الأحوال 
الشخصية للسريان الأرثوذكس وقانون الأحوال الشخصية للموسويين وقانون 

ل الشخصية الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية، وقانون الأحوا
الذي  2116لعام  31ولبنان، والقانون رقم  للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية

  بالطوائفِ المسيحية الكاثوليكية؛ يختص  
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  الأساسية هي قانون  1953مصادر قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام
ي سبقت حقوق العائلة العثماني ومدونة الأحكام الشرعية والقوانين المصرية الت

القانون السوري والتي عدلت في مصر، مما يعني أنها مصادر قديمة جدا 
لاعلاقة لها بالتطور الاجتماعي الحاصل في المجتمع السوري خلال أكثر من 

 مئة عام؛
  ولكن ، 1915عدل قانون الأحوال الشخصية العام "للمسلمين" للمرة الأولى عام

طل روح القانون، أما التعديل الثاني تعديلات جزئية لم تكانت هذه التعديلات 
 واقتصر على رفع سن الحضانة بشكل طفيف؛ 2113والأخير فكان عام 

  جرى تعديل جريء في آخر العهد العثماني لأحكام الانتفاع ب"انتقال الأموال
الأميرية"، الذي ساوى بين النساء والرجال في الحصص، إلا أن أحكام المساواة 

، لا في تقل إلى أحكام الارث في قوانين الأحوال الشخصيةفي هذا القانون لم تن
  ؛العهد العثماني ولا في العهود اللاحقة

  لعب فشل المشروع الحضاري النهضوي الذي يهدف إلى بناء دولة المواطنة
ومن بينها سورية، دورا كبيرا في استمرار سيادة العقلية  ،الحديثة في الدول العربية
ل مع قضايا النساء على أنها قضايا معتقدات وعادات الذكورية، التي تتعام

رغم أن هذه الدول صاغت دساتيرها الوطنية  ،وتقاليد وليست قضايا مواطنة
كشكل من أشكال اعتماد نظم الحكم الحديثة، والتي اعتمدت القوانين المدنية التي 

يا تزال تعزل قضا إلا أنها مافيها،  الحياة المدنيةسادت في مختلف مناحي 
النساء عن القوانين المدنية، وتحيلها في قوانين "الأحوال الشخصية" إلى 

  ."المقدس"

 ثالثاً: التمييز في جميع قوانين الأحوال الشخصية

  في جميع قوانين الأحوال الشخصية، موضع البحث، وبخاصة  بقوةيظهر التمييز
 ؛الوصاية والإرثفي مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والعدة والولاية و 

 لى مفهوم القوامة التي تتجلى ، إدون استثناء، ستند جميع القوانين في أحكامهات
مسائل الولاية والوصاية التي تمنح لذكور العائلة على إناثها "الأب، الزوج، في 

 ". الابنالأخ، العم، الجد، وصولًا إلى 
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 خصية )القانون جميع التعديلات التي جرت على عدد من قوانين الأحوال الش
( لم الأرثوذكسكس والسريان ذرثو للروم الأالعام، قانون الأحوال الشخصية 

تلامس جوهر التمييز وكانت ضئيلة وشكلية بالعموم؛ باستثناء التعديلات على 
حيث منح النساء حقوقا متساوية في الإرث، ونحا  ،قانون الطوائف الكاثوليكية

من الوصول إلى هدفه، وأبقى على حق  باتجاه حق المساواة، لكنه لم يتمكن
 ."الولاية للذكور وفقا لمبدأ "السلطة الأبوية

 في تعريف الزواج وأحكامه

مرأة يبيح ممارسة تتفق قوانين الأحوال الشخصية على تعريف الزواج بأنه عقد بين رجل وا
ين تربط ظم القوانعقد نكاح"، "الاقتران الجنسي الطبيعي"، "مداواة الشهوة". ومع" :الجنس الشرعي

 (المسلمين) كما جاء في المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العامغاية الزواج بالإنجاب، 
 الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل""

قوق بين في الح النص الصريح على المساواة وانين الأحوال الشخصية منوتخلو جميع ق
ومن مفاهيم الشراكة وتقاسم المسؤوليات والواجبات، مما يجعل مؤسسة الزواج مؤسسة  ،الزوجين

"تحل له شرعاً"، "ليس للمرأة منع  :ذكورية بامتياز. فممارسة الجنس حق للرجل وواجب على المرأة
لا عرضت حقوقها للضياع الرجل عن نفسها بغير وق دون أية إشارة للحق 224"،عذر شرعي وا 

الجنسية للنساء. ويستشفّ من تعريف الزواج أن المقصود بالإنجاب هو إنجاب أطفال الرجل، 
وينتج عن ذلك كله أن تكون النساء هن  ،الذي يتمتع بحقوق "النسب والولاية والوصاية ...."

من  489العامل المهمش في هذه المؤسسة، وهذا يفسر شرعية الاغتصاب الزوجي: المادة 
الشاقة  وبات "من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغالقانون العق

 ."خمس عشرة سنة على الأقل
مما يعني أن إكراه الزوجة على ممارسة الجنس أمر قانوني لاغبار عليه. كما يفسر هذا 

 الأمر شرعية العلاقة القانونية المبتورة بين النساء وأطفالهن. 

                                                           

 من قانون الأحوال الشخصية للموسويين 05المادة  -224
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لذي ينص على المساواة في تعريف الزواج هو قانون الأحوال الشخصية والقانون الوحيد ا
 إن الزواج يوجب على الرجل والمرأة حسن المعاشرة طيلة ":44ة لطائفة الأرمنية وذلك في المادل

 حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة"

الزواج تجبر أعداد من النساء على الزواج بمن لا يرغبن به  ووفقا لشرط الولاية في عقد
"الأمر الذي  يعني سنوات من الحياة المشتركة مع رجل مجبرة لا مخيرة في طاعته وخدمته 

ثامن لقانون ومشاركته الفراش" كما هو مكرس بالنصوص القانونية، كما ورد في الفصل ال
زوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها : ال33، في المادة 2113كس ذرثو السريان الأ

ن نأى إلّا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.  مرافقته إلى أي محل كان وا 

اص الشخصية في إعطاء الرجال كامل الحقوق مقابل الانتق الأحوالوبشكل عام تتفق قوانين 
 ال.وتشترك جميعها في إباحة زواج الأطف ،من حقوق النساء

 في الولاية والوصاية

 ولا تمنحها  ،لذكور الأسرة ،مطلقاً ، الشخصية حق الولاية تمنح جميع قوانين الأحوال
، 2116قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك الذي سمح، بعد تعديله للنساء، حتى أن 

 بنقل الولاية إلى الأم قد اشترط سقوط حق الأب في الولاية، وبعدها فقط، تكون الولاية
انون الأحوال الشخصية منه. وكذلك أعطى ق 91للأم، وفق شروط حددتها المادة 

 كس الحق لعائلة الأم في الولاية ولكن بالدرجة الثانية، وفي الخطبة فقط. ذرثو للسريان الأ
 ة حتى حرمان المرأة من حق الولاية على النفس يجعلها تابعة لذكور العائلة منذ الولاد

لم أشعر يوماً واحداً بأنني إنسان كامل الأهلية، لا عند " سيدات:تقول إحدى ال ،الممات
 ."ولا بعد زواجي ضمن أسرتي الصغيرةأهلي رغم أني الكبيرة بين الأولاد في العائلة 

  يستمر حرمان المرأة من حق الولاية أو الوصاية على أطفالها في أثناء الحياة الزوجية
على أخذ موافقة الأب في كل ما يحتاجه وفي حال الانفصال، وبالتالي هي مجبرة 

الأطفال، كالسفر والتسجيل بالمدارس والمعاملات الرسمية وبطاقات التموين المدعومة 
 من قبل الحكومة والدعم الحكومي للمحروقات والتعويض العائلي وغيرها.
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 في الحضانة

 الدروز  على المسلمين وطائفة تطبق المواد المتعلقة بالحضانة في القانون العام
من  318ة وتعود الطوائف المسيحية والموسويون إلى قوانينهم وفقاً للماد، فقط

 ؛قانون الأحوال الشخصية العام
  تحدد غالبية القوانين سن الحضانة لكل من البنت والصبي دون أن تأخذ

ودون أن تعالج مسألة سكن المحضون  ،بالحسبان مصلحة الطفل الفضلى
 ؛"الأم" وحقوق الحاضنة

  وتجمع القوانين على إسقاط حضانة الأم عند زواجها، ويستثني قانون الأحوال
 الشخصية )للمسلمين( الأم التي تتزوج من محرم للطفل. 

 بطلان/ -انفكاك-الهجر-في الطلاق و/الفسخ

 كانت مشاكل الطلاق من أصعب المشاكل التي واجهتها النساء المتضررات، 
الشخصية العام )للمسلمين(، يعد الطلاق حقاً  نه وفقاً لقانون الأحوالأوبخاصة 

حق طلب التفريق لأسباب محددة هي مطلقاً للرجل، أما المرأة فلا تطلق بل لها 
وبذلك تضطر معظم النساء إلى  "،للشقاق –لعدم الإنفاق  -للغيبة  –للعلل "

التنازل عن "الحقوق" المنقوصة أساسا لأخذ موافقة الزوج على التطليق، إضافة 
لاق إلى شعور المرأة بعدم الأمان بسبب التهديد الدائم لها بالطلاق التعسفي )الط

  ؛بإرادة منفردة من قبل الزوج(
  تتنازل المرأة عن أغلبية حقوقها في المخالعة الرضائية لدى المسلمين، كما تفقد

المرأة كل مساهماتها المالية في ممتلكات المنزل ما لم تحتفظ بوثائق تثبت هذه 
وتشترك في ذلك جميع القوانين، باستثناء قانون الطوائف  ،لمساهماتا

ببيت الزوجية في حال بالحق في الانتفاع الكاثوليكية الذي مكّنها من الاحتفاظ 
 ؛ال الزواج من قبل الزوج أو وفاتهإبط

 تعتبر " تعاني النساء المطلقات من ثقل النظرة المجتمعية السلبية تجاههن
لعمل أو مما يعرضهن للتحرش في مجال ا ،ل مستباحات"المطلقات والأرام

هذا وتتحمل الكثير من النساء صعوبات كبيرة في  .العائلة أو الوسط المحيط
حياة زوجية فاشلة وتتردد في طلب الطلاق بسبب ضعف مواردها الاقتصادية 
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 مما يترك آثاراً  ،وخوفها من حرمانها من أطفالها وقلة النفقة وعدم توفر السكن
سلبية على صحتها النفسية والجسدية والجنسية، وتشكو النساء المسيحيات من 

كما تقول  ،على مختلف جوانب حياتهن ،يستمر سبع سنوات قد أثر الهجر الذي
 إحدى النساء "تبقى المرأة لا معلقة ولا مطلقة".

 في تعدد الزوجات

 للمسلمين(  تقتصر أحكام تعدد الزوجات على قانون الأحوال الشخصية العام(
ب  -/311في حين تنص المادة / ،وكتاب الأحوال الشخصية للموسويين

الخاصة بالطائفة الدرزية على أنه: "لا يجوز تعدد الزوجات". ولا يرد أي ذكر 
 ؛وجات في قوانين الطوائف المسيحيةلمسألة تعدد الز 

 لالتفاف ري ارغم الشروط التي وضعها القانون العام على تعدد الزوجات فإنه يج
  ؛عليها بأشكال مختلفة

 وقد عبرت  ،يعد الأثر النفسي على رأس قائمة المعاناة لدى أغلبية النساء
ف بأن زوجي عند لا يمكنني وصف مشاعري اليومية وأنا أعر  إحداهن بقولها:

 ؛"ضرتي" ينام معها
 ؛ائيات ترصد مدى انتشارهارغم أن التعدد ظاهرة ملموسة لكن لا توجد أية إحص 
 سواء تم  ،هو ما يجبر الفتاة على قبول الزواج بمتزوج، فقر، في أحوال كثيرةال

أقدم والدي على تزويجي لرجل متزوج ، "ذلك بموافقتها أو بضغط من ولي أمرها
ه تأمين لقمة العيش لها يومياً لعله يتخلص من أحد الأفواه الكثيرة المطلوب من

 ؛الطمع في حصوله على مهري"و 
  هو ما عبرت عنه إحداهن  النساء للتعدد وبقائهن عند أزواجهن،من أسباب قبول

ولا يوجد  ،أنا لا حول لي ولا قوة فالقرار بزواجي لأبي وطلاقي لزوجيبقولها "
 ،ضل من التشرد وحرماني من أولادي"بديل لي سوى الرضا بالأمر الواقع أف

رجال  اخترت أن أبقى تحت حكم رجل واحد بدلا من تحكم جميع" وقول أخرى 
 .لتي بي فيما لو طلقت وعدت إليهم"عائ
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 في الإرث

  باستثناء الطائفة الدرزية، والطوائف الكاثوليكية، تتبع جميع الطوائف الإسلامية
والمسيحية، قانون الأحوال الشخصية العام في تحديد الحصص الإرثية وفق 

لوصية لوارث أما الطائفة الدرزية فتطبق مبدأ ا ،للذكر مثل حظ الأنثيين"" قاعدة
وتخضع الطوائف الكاثوليكية لأحكام  ،من القانون العام 318بموجب المادة 

بنى مقاربة المساواة بالإرث وفق الذي ت ،الخاص بها 2116القانون المعدل عام 
 ؛لذكور والإناث من الدرجة الواحدةقاعدة التساوي في الحصص الإرثية بين ا

 أو على نصف حصة،  على المساواة وسواء نصت القوانين ،في جميع الأحوال
غالب، على حصصهن ن النساء لا يحصلن، في الاتبعت مبدأ الوصية، فإأو 

أو باقتناع توارثنه، عن حقوقهن في  تلك؛ ويتم ذلك بأن تتنازل النساء، خجلا
ويشتد حرمان النساء من الإرث في المناطق الريفية،  .الإرث لإخوتهن الذكور
أنا اخجل حتى من " من أصول ريفية؛ تقول سيدة درزية وبين سكان المدن الذين

، وقد "رث العائلةن أحاصص إخوتي الذكور في إأنفسي بالتفكير بيني وبين 
من طالبت منهن بحصتها من الميراث تم  كرر عدد من السيدات القول بأن

ناثاً، أولًا، ومن المجتمع ثانياً  نبذها من العائلة، على وفق قاعدة "عيب  ،ذكوراً وا 
 ؛الفتاة محاصصة أخوتها"

 على ذلك  يترتبو  ،ن على موانع الإرث باختلاف الدينتنص جميع القواني
الزوج أو أولادها في حالة الزواج حرمان كثير من النساء من أي حق في إرث 

والزواج المختلط منتشر في سورية كونها بلداً متعدد  برجل من دين مختلف،
 ؛الأديان والطوائف

 ن الأحوال الشخصية لا تعد البنت قاطعة للإرث باستثناء الكاثوليكجميع قواني، 
وتستند طائفة الشيعة إلى قاعدة "البنت قاطعة للإرث" إلا أنها لا تملك الحق 

 القانوني بتنفيذها كونها تتبع القانون العام للمسلمين.

 رابعاً: أثر التمييز القانوني على التنمية الشاملة

  سلبا، على مشاركة النساء في  مرأة في قوانين الأحوال الشخصية،ال التمييز ضدينعكس
عملية التنمية، وفي نفس الوقت فإن عملية التنمية ذاتها تعود وتتأثر سلبا بضعف 
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في التنمية بعامة، وفي التنمية البشرية بخاصة،  بإخفاقاتمما يهدد  مشاركة النساء فيها،
الظواهر السلبية وذلك بسبب استمرار عدد من  تطال النساء بأشكال مباشرة وغير مباشرة.

التي نسبة الأمية المرتفعة عند النساء  ،وفي مقدمتها تسرب الفتيات من المدارس ،المقلقة
ضعف التمكين الاقتصادي  الزواج المبكر للفتيات المكفول قانونياً، ،"%25 "تزيد على
مجموعة من القوانين الأخرى انعكاس أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أحكام للنساء و

كقانون الجنسية والعقوبات وقانون العمل وقانون العلاقات الزراعية  المتصلة بالنساء،
 ؛والمرسوم التشريعي الخاص بالأحوال المدنية

  تضع قوانين الأحوال الشخصية الرجل في موقع السلطة بما تمنحه من حقوق تقيد حركة
هان القرارات المفصلية في حياتها بموافقته، باعتباره وليا المرأة وحريتها في الاختيار، وارت

بالحاجة الدائمة  والإحساسالأمر الذي يولد ضعف الثقة بالنفس لديها  ومنفقا وقيّما،
 ويدفعها إلى مقايضة حريتها بالأمان؛ ،الاعتماد على الرجلللحماية و 

 اصة بمسح قوة العمل في المفاهيم الأساسية المستخدمة في جمع البيانات الإحصائية الخ
مما يجعل إحصائيات بطالة النساء غير  ،سورية تعتبر مدبري المنازل خارج قوة العمل

 دقيقة؛
  ،يجري تداولها في المجتمع التي تكرس قوانين الأحوال الشخصية الصورة النمطية للنساء

ات في لات وليس كمشاركالام، حيث ت ظهر النساء بعامة كمعوا عادة إنتاجها عبر الإع
 ؛قوة العمل، وبخاصة مع عدم احتساب العمل الذي تقوم به المرأة داخل المنزل

  وضعف سيطرة سب مشاركة النساء في قوة العمل، الحديثة تراجع ن الإحصاءاتتظهر
في الفرصة والقدرة والأمن ..، مما يعني الذي يجعل النساء فقيرات  النساء على الموارد،

 ية الخاصة بهن؛تدني مؤشرات التنمية البشر 
  ارتفاع نسب التعليم ك ،النجاحات التي حققتها المرأة السورية في عدد من المجالاترغم

دخول النساء أغلب مجالات العمل وكسر حاجز التنميط و في مراحل التعليم كافة، 
إلا أن التمييز  ،ز للنساء في مواقع صنع القرار ..الحضور البار و الجندري للمهن، نسبيا، 

نين الأحوال الشخصية أدى إلى بروز مفارقة بين هذه النجاحات التي حققتها المرأة في قوا
السورية وبين مكانتها الحقيقية ضمن الأسرة، وصولا إلى النساء في مواقع صنع القرار 

 اللواتي يشاركن فيما يسمى، اصطلاحا، بالولاية العامة. 
 مية النساء بخاصة، متوقف على يمكن الاستخلاص بأن مصير عملية التنمية بعامة، وتن

وضع وتنفيذ سياسات تضمن المساواة للنساء، و تخلق بيئة تمكينية لهن، وتعزز 
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مساهماتهن المثمنة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. الأمر الذي سينعكس إيجابا 
النساء الترابط بين تطور مكانة  وذلك انطلاقا من ،ملية التنمية الشاملة والمستدامةعلى ع

في الأسرة وتطور مشاركتهن في الحياة العامة، وتطور مؤشرات التطور والتنمية في 
  البلاد على الصعد كافة.

 خامساً: في جدلية العلاقة بين القوانين والعرف الاجتماعي

ثر العرف الاجتماعي في صوغها ألشخصية إشارات صريحة إلى تتضمن جميع قوانين الأحوال ا
اللذي يؤكلد  ، الأمرضمن المألوف.." عادات، أمثالها، عرف البلد، اشرة "المثل،وذلك بعبارات مب

عمللق العلاقللة المتبادلللة بللين القللانون والعللرف الاجتمللاعي المتمثللل فللي عللدد كبيللر مللن العللادات 
وفقا للصورة النمطية التي تكونلت تاريخيلا لأدوار كلل ملن النسلاء والرجلال فلي الأسلرة  ،والتقاليد

تتضللافر القلوانين والأعللراف الاجتماعيللة، فلي الإطبللاق علللى حريلة النسللاء فللي والمجتملع، حيللث 
الممنوح للرجلال دون  ،حق الولايةعلى بناء دها لمصلحة تحكم الذكور وسيطرتهمالاختيار وتقيي

والذي يمثل خلاصة قيم المجتمع الأبوي اللذكوري،  ،في جميع قوانين الاحوال الشخصية النساء
غالبا ما تكلون أشلد  ،غل في الذهنية المجتمعية على شكل عادات وتقاليديتغل ذا الحقه كما أن

ويتجلللى ذلللك فللي السلللوك والممارسللات الاجتماعيللة المختلفللة  ،علللى النسللاء مللن القللانون ذاتلله
المتعلقللللة بمسللللائل الللللزواج والمهللللر والإرث وجللللرائم قتللللل النسللللاء بذريعللللة الشللللرف وغيرهللللا.



 ايا التمييز في الأحوال الشخصيةسادساً: مواقف واتجاهات في معالجة قض

 موقف الجهات الحكومية المعنية 

الخطط والاستراتيجيات  في الأعوام الخمس الأخيرة عددا من الحكومة السورية وضعت
، الهيئة السورية لشؤون الأسرةوالتي نسقت عملية إعدادها ، الوطنية للنهوض بوضع المرأة السورية

، وكانت أهم المبادرات 2116سرة الحديث في نهاية عام مسودة قانون الأالهيئة أعدت كما 
تعهدت بإجراء تعديلات جذرية في  التي (2111-2115الخطة الخمسية العاشرة ) الحكومية هي

تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على جميع " ،القوانين
صدار قانو  ن مدني للأسرة يضمن حقوق أفرادها، ويكرس المساواة أشكال التمييز ضد المرأة وا 

الفعلية بين المرأة والرجل، ويوفر الحماية للنساء من العنف، ويساهم بالحد من التقاليد والعادات 
كل الخطط  ولكن البالية التي تعيق مساهمتها في بناء مجتمع متحرر وعصري وديمقراطي."

البحث في آليات تنفيذها، حتى لم يجر  ،سودات مشاريععبارة عن ممازالت الحكومية بهذا الشأن 
أن التقييم النصفي للخطة الخمسية العاشرة تجاهل كليا التطرق إلى تقييم تعهدات الخطة 

 المرتبطة بإجراء التعديلات القانونية واعتماد سياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة النساء العامة.

حكومية وعدد من الجمعيات والمجموعات النسوية رغم النشاط الذي بذلته بعض المؤسسات ال 
كقوانين الأحوال الشخصية  ،غير الحكومية بهدف تغيير أو تعديل عدد من القوانين التمييزية

التغيير الوحيد الذي تم هو إلغاء العذر المحل في "جرائم الشرف" أن  إلاوالجنسية والعقوبات 
فقد  أما بالنسبة لقانون "الأسرة العصري" 225،ورفع عقوبة العذر المخفف إلى سنتين كحد أدنى
أكثر  2119في منتصف الشهر الرابع لعام  طرحت الحكومة مشروعاً لقانون الأحوال الشخصية

الوزارات حصرا لبيان  إلىأرسل  ،عامين على مدىتم إعداده بسرية تامة تخلفا من القانون النافذ، 
ولقي مقاومة غير مسبوقة، وبعد فشل المشروع  ،ةالرأي، وتم نشره بمبادرة من الجمعيات النسائي

الأول بشهرين قدمت رئاسة الوزراء مشروعاً جديداً لقانون الأحوال الشخصية يقارب القانون 
ء جميع القوانين المعدلة سابقا إلغالكنه نص على و  ،المعمول به حاليا، باستثناءات بسيطة

والقانون  الأرثوذكس والكاثوليك والسريانكس الأرثوذقوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروم )
بقيا على أحكام الطوائف أالشريعة الإسلامية، و  إلىوقد صيغ المشروعان استنادا  ،(العام النافذ

فيما يتعلق بمسائل الخطبة والزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج 
الزوجات، وقد جاء ذلك منافيا لتطلعات القوى المستنيرة، وحله وانفكاكه مع مراعاة عدم تعدد 

                                                           

 ، وبعد إلغاء المسودة الأولى لقانون الأحوال الشخصية المتخلف1990جرى هذا التعديل في صيف  -225 
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على أرضية المقاومة التي أبدتها هذه  وجرى إيقاف المشروعين المذكورين الدينية منها والمدنية،
 القوى والإرادة السياسية.  

 موقف المجتمع المدني 

الدراسات من خلال عدد كبير من  ،منظمات وأفرادا ،جرى رصد مواقف المجتمع المدني
في السنتين الأخيرتين بخاصة،  ،والمقالات التي كتبها مثقفون وا علاميون وناشطون، من الجنسين

ومن خلال وثائق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وكذلك من خلال حلقات النقاش مع 
دد النساء والرجال المعنيين، ومن خلال المقابلات مع عدد هام منهم، وتبعا لذلك يمكن ذكر ع

 من الاستخلاصات المتعلقة بمواقف هؤلاء جميعا من حق المساواة للنساء كما يلي: 

  لا توجد معرفة دقيقة بأبعاد التمييز، وبمدى عمقه، في قوانين الأحوال الشخصية كافة
لدى عدد كبير من  الفعاليات المدنية، وبينها فعاليات نسوية، ومعظم هؤلاء يتناولون 

 حوال الشخصية للمسلمين بصفته قانونا عاما؛التمييز في قانون الأ
  هناك إجماع على الاعتراف بان هناك أشكالا من التمييز القانوني ضد النساء لم يعد

مقبولا ويتناقض بشكل صارخ مع مستوى التطور الاجتماعي، بعامة، ومع مستوى تطور 
ى فعالية النساء ن هذا التناقض يؤثر علأوببخاصة، ادوار النساء في الأسرة والمجتمع، 

في عملية التنمية المستدامة الذي يؤثر بدوره على مختلف جوانب العملية التنموية في 
 المجتمع ككل؛

  هناك إجماع أيضا على أن قضايا المرأة هي قضية المجتمع بكامله وليست قضية
وهناك إجماع أيضا على ضرورة  ،تخص النساء فقط بما أنها تمس التطور الاجتماعي

   ؛د من اجل إحداث التغيير المطلوبالجهو  تكثيف
 ،أمكن رصد ثلاثة اتجاهات أساسية في الموقف من قضايا التمييز القانوني ضد النساء 

ومنطلقاته،  بينها في رؤيتها لآليات التغيير يكمن الاختلافو بينها الكثير من المشترك، 
 هذا الحد أو ذاك: إلى

جميع الطوائف، يقول  الديني المتنورين من الإصلاحاتجاه يدعمه عدد هام من دعاة  -

الشخصية من خلال تحديث  الأحوالبالتعديلات التدريجية على عدد من أحكام قوانين 
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الاجتهادات الدينية، خاصة الفقهية، أي عبر قراءات فقهية جديدة تنسجم مع احتياجات 

ى غرار ما ودون الوقوع في أي تناقض مع هذه الشرائع، علالعدل يحقق  العصر، بما

 في المغرب. ويرون في ذلك أماناً وضماناً لإمكانية الطرح والتنفيذ في المرحلة جرى 

الحالية التي تتحكم بها أمور في غاية التعقيد، أهمها اشتداد نفوذ التيارات الدينية 

 الشخصية؛ الأحوالالمتشددة التي تقاوم كل تغيير أو تعديل في قوانين 

فيتحدث عن ضرورة تعديل القانون النافذ  ،""آمنة التبعات صيغ ىإلالاتجاه الثاني: يلجأ  -

باتجاه قانون أسرة عصري واحد لجميع السوريين، ويضع الأسس التي يجب أن يقوم 

الدستور والى الالتزامات الدولية بحق  إلىويطالب بالاستناد  ،عليها هذا القانون 

يذكر القانون المدني،  أن المرجعيات الدينية، ودون  إلىالمساواة، دون أن يشير 

التعددية الطائفية التي  لإشكاليةصراحة، ولا يقدم هذا الاتجاه معالجات أو حلولًا واضحة 

 هذا الاتجاه الشخصية فيها، ويمثل الأحوالتميز المجتمع السوري، وبالتالي تعدد قوانين 

 عدد كبير من المثقفين والإعلاميين والناشطين، من الجنسين؛ 

عن السير في الاتجاه الأول أو الثاني، وفقاً للممكن،  جاه الثالث فهو لا يستنكفأما الات -

جذرياً بما ينسجم مع الواقع الفعلي للمرأة السورية  إلا أنه يرى ضرورة تغيير هذه القوانين

المجتمع. ويستند في ذلك إلى الدستور وشرعة حقوق  ومع منحى التطور في ذهنية

سورية، ويرى أن ضمان المساواة  هود الدولية التي صادقت عليهاالإنسان والاتفاقات والع

الحقوقية بين الجنسين هي وجه من وجوه مؤسسة المواطنة التي لا تستند في أي مكان 

إلى الدين أو الأمة الدينية، بل تتكون في إطار أمة المواطنين. ويطرح هذا الاتجاه، 

ميع السوريين. وحجته في ذلك أن دون لبس، ضرورة إقرار قانون أسرة مدني عام لج
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الأحوال  هناك عدة قوانين للأحوال الشخصية وليس قانوناً واحداً، وأن تعديل قانون 

وفي الوقت نفسه فإن أي  الشخصية للمسلمين، لا ينطبق حكماً على الطوائف الأخرى،

ون القان تعديل في قوانين هذه الطوائف لن ينطبق على المسلمين ويرى هذا الفريق أن

عن  بمعزل ،الوحيد الذي يمكن أن يكرّس الوحدة الوطنية وينظم حياة الأسرة السورية

هو قانون أسرة مدني يلبي هذه الاحتياجات. وأنه يمكن التوصل  ،المذهب أو الطائفة

وتبقى حرية اختيار الديني إلى  مدني عام أسرةكأن يصدر قانون  ،إلى بعض التسويات

 .جانب المدني

 الأحوالالاتجاهات، جميعاً، تجمع على ضرورة التغيير في قوانين  لأمر أن هذهوالهام في ا

 التمييز ضد المرأة ، بصرف النظر عن منهجية التغيير ومرتكزاته. إلغاءالشخصية باتجاه 

 مواقف عدد من الجهات الدينية المتشددة من قوانين الأحوال الشخصية

لة تعديل قوانين أعن مواقف متباينة من مس ،راداتعبر الجهات الدينية في سورية، مؤسسات وأف
و العدل والرحمة في حين يصل بعضها  الإنصافينطلق بعضها من مفاهيم  ،الأحوال الشخصية

في مهاجمة دعاة التغيير، ويرون أن قوانين  ى رفض كل تغيير فيها، بل يتشددون الآخر إل
 بب علاقتها الوطيدة بالشريعة.الأحوال الشخصية هي من الثوابت وليست من المتغيرات بس

عن حقوق المرأة بالعمالة للغرب، ويتفق في ذلك المتشددون من مختلف  ويتهمون المدافعين
 الأديان.
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 حدياتتال

  مـــن أجـــل استئصـــال شـــأفة التمييـــز ضـــد النســـاء لابـــد مـــن الاعتـــراف بوجـــوده، فـــالاعتراف
 وأســبابهاالبحــث فــي تجلياتهــا  إلــىالتــي تمهــد الســبيل  الأولــىبوجــود المشــكلة هــو الخطــوة 

 ، وتساعد في بلورة سبل حلها؛الأساسوفلسفتها، من حيث 

  الشخصــية يبــدو شــديد التعقيــد بســبب وجــود عــدد مــن قــوانين  الأحــوالالتمييــز فــي قــوانين
الشــرائع المقدســة، ممــا  إلــى أحكامهــاالطوائــف التــي تــتحكم بحيــاة النســاء، وجميعهــا تعــزو 

جـل المسـاواة فـي الحقـوق بـين النسـاء والرجـال فـي مواجهـة أنشـاط مـن  أويجعل كل عمل 
اشــــتد تــــأثير القــــوى الدينيــــة المتشــــددة فــــي الذهنيــــة  أنمباشــــرة مــــع الــــدين، بخاصــــة بعــــد 

عـدم تنفيـذ وأدى بالتـالي إلـى  ،عـدد كبيـر مـن صـناع القـرارالمجتمعية الذي انسحب علـى 
 ؛ الأخيرةنوات العشر في الس المقرةو ات العامة المتعلقة بحقوق النساء السياس

  ـــدى عـــدد كبيـــر مـــن إالتـــدين، بعامـــة، فـــ إلـــىوبســـبب نـــزوع المجتمـــع الســـوري ن الســـائد ل
وبخاصــــة الفعاليــــات الدينيــــة المســــتنيرة وعــــدد كبيــــر مــــن دعــــاة  ،المعنيــــين بقضــــايا المــــرأة

  إمكانيــــةهــــو البحــــث فــــي لســــورية، نســــاء ورجــــالا، الــــديني وفعاليــــات التنــــوير ا الإصــــلاح
التـي  ،مـن مختلـف الطوائـف الإصـلاحالتراث الفقهـي المتنـور ودعـم حركـات  ىإلالاستناد 
"المساواة" من  إلىنصل  أنيمكن  وأننا، والإنصافالعدل  في الدين هو الأساس أنتعلن 

يـؤدي،  أنخلال قراءة تجديدية صحيحة لمصادر الشريعة، بما في ذلك النص، ما يمكـن 
 .زا ضد النساء، ويخفف وطأته عليهنتميي ، الأشدالأحكامتعديل عدد من  إلىفقط، 
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  توصياتال

بصـــفته كائنـــاً نوعيـــاً  وكرامتـــه وحريتـــه، ،والإنســـانإلـــى مفهـــوم وحـــدة الإنســـانية بالاســـتناد 
لــى، و بغــض النظــر عــن الــدين والقــوم والطبقــة ،بامتيــاز الدســتور الســوري ولغــة المواطنــة  ا 

، باسـتثناء المـادة والأديـانلطوائـف التي تغفل كل حديث عن ا أحكامهالتي يستخدمها في 
 مصــدر الإســلامين الفقــه أ، و الإســلامديــن رئــيس الجمهوريــة  أنالتــي تــنص علــى الثالثــة 

لى القوانين ا  يادة السياسية بعلمانية سورية، و تصريحات الق إلىرئيسي للتشريع، وبالاستناد 
 ينبغي:الدولية، بعامة، يمكن القول أنه الاتفاقيات المدنية المنسجمة مع 

 ومنها القوانين المتعلقـة  ،توفير الانسجام التام بين العام والخاص في صوغ جميع القوانين
العلاقـات بـين النسـاء والرجـال فـي هـذا  أساسـيفي فضائها الخاص، وبشـكل  الأسرةبحياة 

تطبيـق المـادة  إنالتمييزية ضد النسـاء.  الأحكامالفضاء الذي مازال حافلا بعدد كبير من 
ة والعشـــرين مـــن الدســتور، والتـــزام ســـورية بعـــدد كبيــر مـــن الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الخامســ

التــي  الإجــراءاتيتطلــب القيــام بعــدد كبيــر مــن ذلــك الدوليــة وســيرورة تقــدم المجتمــع، كــل 
 التمييز؛ إلىمبدأ المساواة ونبذ كل ما يستند  إلىتستند 

 وتقاســم المســؤوليات فــي  شــراكةالاســتناد فــي صــوغ الأحكــام المتعلقــة بــالزواج إلــى مبــدأ ال
بين الزوج والزوجة، بما يرسخ التزام كـل منهمـا بـالآخر وفـق مبـدأ الخيـار الحـر، العلاقات 

شـؤون الأسـرة بكـل عواملهـا  إدارةوفـي  الإنفـاقويرسي قواعد التكافل والتضامن بينهما فـي 
لغــي فكـــرة ممــا ي ،الإنفــاقواحتســاب عمــل النســـاء داخــل المنــزل مســاهمة فـــي  ،ومكوناتهــا
 من قبل الزوج من أذهان النساء والمجتمع؛ إعالتهن

  عامـا، ووضـع قيـود وضـوابط مشـددة  18تحديد سن واحدة لزواج الفتى والفتـاة لايقـل عـن
 رادعة لضمان تنفيذها؛  إجراءاتواتخاذ  على زواج الصغار،
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 هائــه، واعتمــاد الــزواج وعنــد انت أثنــاء الأطفــالمبــدأ الولايــة والوصــاية المشــتركة علــى  إقــرار
ـــق بتـــوفير وســـائل   الأمـــانمصـــلحة الطفـــل الفضـــلى فـــي أحكـــام الحضـــانة، وكـــل مـــا يتعل

 والاستقرار والنمو السليم له؛

  ،قـــرارإلغــاء الطـــلاق التعســـفي مبـــدأ المســـاواة فــي حقـــوق طلـــب الطـــلاق وصـــيانة حقـــوق  وا 
أة، خـلال فـي حـال حدوثـه، سـواء عملـت المـر  الأمـلاكالطرفين المادية بما فـي ذلـك تقاسـم 

الــزواج، خــارج المنــزل أو لــم تعمــل، باعتبــار العمــل المنزلــي ورعايــة الأســرة عمــلا ذا قيمــة 
  الزواج؛ أثناءالتي تتحصل  الأسرة أملاكمادية يشكل مساهمة رئيسة في 

 الكفيلـــة  الإجـــراءات، واتخـــاذ الأميريـــةرث، كمـــا فـــي الأمـــلاك تطبيـــق مبـــدأ المســـاواة فـــي الإ
لغـــاءصـــول علــى حصصـــهن الإرثيــة، بتمكــين النســـاء مــن الح التســهيلات الحاليـــة التـــي  وا 

التخارج" لصالح الأخوة، غالبا، والتي كثيرا ما تقوم به النساء مرغمـات، محرجـات " تسمى
 أمام الضغوط الاجتماعية؛

  تصـــــادية قب الاالكفيلـــــة بإزالـــــة الأســـــبا الإجـــــراءاتإلغـــــاء تعـــــدد الزوجـــــات قانونيـــــاً واتخـــــاذ
يـــة التـــي تجبـــر النســـاء علـــى القبـــول بـــه، وذلـــك بتـــوفير ســـبل الحمايـــة والاجتماعيـــة والثقاف
 والعيش الكريم لهن؛

  يقتضي تغيير القوانين القائمـة علـى التمييـز ضـد النسـاء إحـداث تغييـر نـوعي فـي الذهنيـة
القــوانين واتجاهاتهــا  تــأثيرالمجتمعيــة، ويشــمل ذلــك النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، فــرغم 

وفـــي عمليـــة التغييـــر إلا أن البحـــث فـــي أثـــر العـــادات والتقاليـــد  فـــي صـــوغ العقـــل الجمعـــي
 أنلـذلك لا بـد مـن  ،يظهر قوتها ودورها في إضعاف قوة القانون فـي كثيـر مـن المجـالات

 :من الإجراءاتتترافق عملية التغيير بعدد 

كوسـائط  ،ة بجميـع السـبل الممكنـةوضع سياسات واضحة لا لبس فيها لنشر ثقافة المساوا  -
والمنــاهج التربويــة والمنظمـات الشــعبية والنقابــات والأحـزاب والحركــات السياســية،  مالإعـلا
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سـتراتيجيات الحكوميـة التــي ووضـع الآليـات الفعالـة لتنفيـذ اتجاهـات عـدد مـن الخطـط والا
  لى قوانين الأحوال الشخصية؛إ وأشارتتغيير القوانين  تضمنت

، إذن ، فــلا بــدالأساســيةروافــع التغييــر تعــد قــوى المجتمــع المــدني وقــوى التنــوير والنهضــة  -
طـــلاقمســتلزمات تفعيلهــا،  أقصـــىمــن تــوفير   يتهــا فــي العمـــل والنشــاط، ومأسســـتهاحر  وا 

أهميــــة دور  إلـــىهنــــا،  الإشـــارةوتحفيزهـــا، والتعـــاون معهــــا فـــي هــــذا الســـبيل، ولا بـــد مــــن 
لهـــا  المنظمـــات النســـوية الديمقراطيـــة فـــي دفـــع عجلـــة التغييـــر المنشـــود، فيمـــا لـــو تـــوفرت

 عوامل القوة والانتشار والحماية؛

لنسـاء، وحمايـة اعتماد آليات قانونية ومؤسسية لمكافحة كل أشكال التمييز القـانوني ضـد ا -
يجــادســواء كــان جهــة رســمية أو غيــر ذلــك، ، النســاء مــن مرتكبيــه آليــات فعالــة تمكّــن  وا 

  ممارسة حقهن في ذلك. إلىالنساء من مقاضاة مرتكبي التمييز، ودفعهن 

 

 

 تنويه

ضافة المستجدات التي طرأت  جرت مراجعة البحث من قبل فريق البحث أثناء إعداده للطباعة وا 
 قوانين في الهوامش.البعض الدستور وعلى 
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 مراجع البحث

 كتب ودراسات:
كتاب "شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشـرق القـديم"، مجموعـة مـن المـؤلفين، ترجمـة  -

 ، العربي للطباعة والنشر.1988أسامة سراس عام 
 د.عبد المعطي بيومي.  ،"من قضايا المرأة" -
 2111، دار الأهالي، ، د.محمد شحرور"دة للفقه الإسلامينحو أصول جدي" -
  1999، محمد كامل الخطيب، وزارة الثقافة ،"قضية المرأة" -
، ر والتوزيــعحســين العـودات، الأهــالي للطباعـة والنشــ ،"المـرأة العربيــة فـي الــدين والمجتمـع" -

1996 
  1919 موسكو، ، دار التقدم،إنجلزفريدريك  ،"أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" -
 1915 ،لينين، دار التقدم "،بصدد تحرير المرأة" -
 دين الإنسان، فراس السواح، منشورات علاء الدين. -
 .نشردار الحصاد للطباعة وال )النبي والنساء( فاطمة المرنيسي،الحريم السياسي  -
"الأوضــاع القانونيــة للنصــارى واليهــود فــي الــديار الإســلامية"، د.حســن الــزين، دار الفكــر  -

 .الحديث للطباعة والنشر في بيروت
ـــر ال دراســـة - ـــو ، 2119 قـــوانين المجحفـــة بحـــقّ المـــرأة لعـــامحـــول: ضـــرورة تغيي د. كـــريم أب

 .حلاوة
اســـين، دار الطليعـــة "حقـــوق المـــرأة فـــي الكتابـــة العربيـــة منـــذ عصـــر النهضـــة"، بـــو علـــي ي -

 .1998الجديدة، 
د.فيوليـت داغـر،   "المرأة والأسرة في المجتمعات العربية، فـي المـرأة والأسـرة، قـراءة نفسـية،" -

 .2114دار الأهالي، 
، أيهـم أسـد، الهيئـة السـورية لشـؤون الأسـرة، "ظاهرة التهميش الاقتصادي للمـرأة فـي سـوريا" -

2116. 
مــن إصــدارات أمانــة الســورية لدمشــق عاصــمة الثقافــة ، "ميــةالمــرأة الســورية فــي عمليــة التن" -

 .2119، العربية
جمانـــة طـــه، منشـــورات اتحـــاد  ،"المـــرأة العربيـــة فـــي منظـــور الـــدين والواقـــع"دراســـة مقارنـــة،  -

 .2114ب الكتا
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  2112دراسة منظمة اتحاد شبيبة الثورة،  -
  .1996، تبيرو  ،الأدبية فصول عن المرأة"، هادي العلوي، دار الكنوز“كتاب  -
 .كتاب "أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي"، بو علي ياسين، دار الحوار -
 

 مواثيق عالمية
 .الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة -
 .(CEDAW)اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -

 
 أوراق جامعية:

 . منى إبراهيم حافظجامعية،  ورقة بحث مفهوم القوامة وأثر إساءة تطبيقه على المرأة -
 

 مراجع دينية:
 القرآن -
 العهد الجديد  -
 م 61رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس عام  -
 العهدة النبوية -

 
 مراجع قانونية متفرقة:

قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيليـة والأرمـن والسـريان  -
بالمحــاكم الروحيــة فــي مختلــف القــوانين، واجتهــادات والموســويين، مــع النصــوص المتعلقــة 

 .، طبعت بإشراف المحامي نجاة قصاب حسن1982محكمة النقض حتى 
، 1915لعــام  34، المعــدل بالقــانون رقــم 1953لعــام  59قــانون الأحــوال الشخصــية رقــم  -

 إعداد وتنسيق ممدوح عطري، مؤسسة النوري.
ــــزواج للكنيســــة الشــــرقية  - رومــــا مــــن كنيســــة القــــديس بطــــرس، ، صــــدر عــــن نظــــام ســــر ال

22/2/1949. 
 .قانون العقوبات -
 .القانون المدني -
   .1959( لعام 91قانون العمل السوري رقم ) -
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  .29/12/2114( تاريخ 56رقم ) انون العلاقات الزراعيةق -
  وتعديلاته. قانون العاملين الأساسي -
 .قانون الأحوال المدنية -
  .قانون التأمينات الاجتماعية -
 .1936آذار  13ل.ر. الصادر في  61 القرار -

 
 مواقع الكترونية:

 .موقع جامعة الملك سعود -
 .ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -
  .موقع جريدة الحياة -
  ة.موقع نساء سوري -
 .موقع كلنا شركاء -
 .موقع الثرى  -
 .موقع الأوان -
 .دي برس موقع  -
 .موقع معا، لدعم قضايا المرأة -
 .موقع سيريانيوز -
 .ود عكامموقع الدكتور محم -
 .موقع جريدة النور -
 .موقع جريدة تشرين -

 
 مجلات:

  .صوت المرأة -
 .نون النسوة -

   
 تقارير وأبحاث وطنية:

تقييم نصف المدة للخطـة الخمسـية العاشـرة، هيئـة تخطـيط الدولـة، مجـال المـرأة والطفولـة،  -
2119. 
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تعلــيم، الهيئــة التقريــر الــوطني الأول عــن حالــة الســكان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، ال -
 .2118السورية لشؤون الأسرة، 

(، اليونيســيف بالتعــاون مــع هيئــة 2116المســح العنقــودي متعــدد الأغــراض فــي ســوريا، ) -
 .تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء

مؤشـــرات تطــــور أوضــــاع المــــرأة، الخطــــة الخمســــية العاشــــرة، تقيــــيم أداء الخطــــة الخمســــية  -
  .التاسعة

حصــاء، دليــل تعريفــات وتعليمــات اســتيفاء بيانــات مســح القــوى العاملــة، المكتــب المركــزي للإ -
 .2111الدورة الأولى، 

 ( 2111-2111ستراتيجية المرأة السورية )امشروع  -
  .ستراتيجية المرأة الريفيةا -
 .(2111-2115الخطة الخمسية العاشرة ) -
 .2111، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 12تقرير بكين + -
"الفجوات في التشريعات السورية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز دراسة بعنوان:  -

 .2112النسائي، المكتب التنفيذي، مكتب العلاقات الخارجية،  ضد المرأة"، الاتحاد العام
 .عمل النساء المنزلي غير المأجور في سورية"، رابطة النساء السورياتدراسة بعنوان: " -
أة في سـوريا علـى ضـوء توصـيات مـؤتمر بكـين واتفاقيـة القضـاء "التشريعات المتعلقة بالمر  -

    .1142على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، المحامية دعد موسى، 
تقريـــر "معوقـــات مســـاواة المـــرأة بالرجـــل فـــي ســـورية" ناصـــر الغزالـــي وخولـــة دنيـــا، تحريـــر:  -

  .رعطارد حيد

 

 مقالات وبيانات متفرقة:

نســاء موقــع ، 29/ 16/ 2119الاجتمــاعي فــي الشــام"،  بيــان "الحــزب الســوري القــومي -
 .سورية

  6/9/ 2119 "الشخصية الحقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية"، أسماء كفتارو، -
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"ردود علــى أباطيــل فــي الأحــوال الشخصــية للمــرأة"، الشــيخ الــدكتور عبــد العزيــز الخطيــب  -
 .رويشيةالحسني الشافعي الدمشقي، مجموعة خطب ألقاها في جامع الد

"مشروع قانون الأحوال الشخصية في غفلة عن المجتمع السوري"، نشرة "الصوت" عن  -
لجــــان الدفــــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســــان فـــي ســوريـــا، مكتــب الأمانــة، 

24/6/2119. 
 .6/8/2119"مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمعركة القادمة"، يحيى الأوس  -
اح حــول مشــروع قــانون الأحــوال الشخصــية الجديـد"، فــؤاد هــلال، نائــب رئــيس جمعيــة "اقتـر  -

 .21/5/2119العاديات، كلنا شركاء، 
  .21/6/2119د جروس، الكفاح العربي "أحوالنا الشخصية المتعثرة"، سعا -
"أهــل القــانون: عيــبٌ هــذا علــى بلــد عمــره عشــرة آلاف عــام مــن الحضــارة، ســوريا تتراجــع  -

 .، "آرام نيوز"23/ 16/ 2119 حسن، وابات أحوالها الشخصية"، أبيّ القهقرى من ب
"الخطـر فــي العقليــة التـي أعــدت مشــروع قـانون الأحــوال الشخصــية"، ميشـال شــماس، كلنــا  -

 .21/6/2119شركاء، 
قــــانون الأحــــوال الشخصــــية تعــــديل قــــانون الأحــــوال الشخصــــية، و  "تعليقــــات علــــى مشــــروع -

  .19/ 16/ 2119نساء سورية، الحالي"، المحامية عبير الصالح، 
ـــ - ـــدة "الماركســـيون فـــي ســـورية ومشـــروع قـــانون الأحـــوال الشخصـــية"، عمّ ـــوب، جري ار ديّ

 .6/9/2119النور، 
  .2119/16/21قاسيون،  الأحوال الشخصية الجديد"، جهاد أبو غياضة، "مشروع قانون  -
فولـــة!"، بشـــير "القـــانون الجديـــد يعيـــد القيـــد إلـــى معصـــم المـــرأة الســـورية وينتهـــك حقـــوق الط -

 .23/ 16/ 2119رزان، جريدة البعث، ف
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 الملحقات:
 العهدة النبوية

"هــذا كتــاب كتبــه محمــد بــن عبــد الله إلــى كافــة النــاس أجمعــين، رســوله مبشــرا ونــذيرا ومؤتمنــا علــى 
وديعــة الله فــي خلقــه لــئلا يكــون للنــاس علــى الله حجــة بعــد الرســول، وكــان الله عزيــزا حكيمــا. كتبــه 

ملــة النصــارى ولمــن تنحــل ديــن النصــرانية مــن مشــارف الأرض ومغاربهــا، قريبهــا وبعيــدها، لأهــل 
فصــيحها وعجمهــا، معروفهــا ومجهولهــا. جعــل لهــم عهــدا، فمــن نكــث العهــد الــذي فيــه وخالفــه إلــى 
غيره وتعدى ما أمره، كان لعهد الله ناكثا ولميثاقه ناقضا وبدينه مستهزئا وللعنة مسـتوجبا، سـلطان 

ن احتمــى راهــب أو ســائح فــي جبــل أو واد أو مغــارة أو عمــران أو  كــان أم غيــره مــن المســلمين. وا 
سهل أو رمل أو بيعة، فأنا أكون من ورائهم، أدب عـنهم مـن كـل غيـرة لهـم بنفسـي وأعـواني وأهلـي 
وملتي وأتباعي، لأنهم رعيتي وأهل ذمتي، وأنا أعزل عنهم الأذى في المؤن التي يحمل أهل العهد 

يــام بــالخراج إلا مــا طابــت لــه نفوســهم ولـيس علــيهم جبــر ولا إكــراه علــى شــيء مــن ذلــك. ولا مـن الق
يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب مـن رهبانيتـه ولا حبـيس مـن صـومعته ولا سـائح مـن سـياحته ولا 
يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم، ولا يدخل شيء من مال كنائسهم في بناء مساجد المسـلمين 

اء منــازلهم، فمــن فعــل شــيئا مــن ذلــك فقــد نكــث عهــد الله وعهــد رســوله، ولا يحمــل علــى ولا فــي بنــ
الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة. وأنـا أحفـظ ذمـتهم أينمـا كـانوا مـن بـر أو بحـر فـي 
المشرق أو المغرب والجنوب والشمال، وهم في ذمتي وميثاقي وأماني من كـل مكـروه. وكـذلك مـن 

لعبــــادة فــــي الجبــــال والمواضــــع المباركــــة لا يلــــزمهم ممــــا يزرعونــــه لا خــــراج ولا عشــــر ولا يتفــــرد با
يشــاطرون لكونــه برســم أفــواههم ولا يعــاونون عنــد إدراج الغلــة. ولا يلزمــون بخــروج فــي حــرب وقيــام 
بجبرية. ولا من أصحاب الخراج وذوي الأموال والعقارات والتجارات مما هـو أكثـر مـن اثنـي عشـر 

ـــف أحـــد مـــنهم شـــططا، ولا يجـــادلون إلا بـــالتي هـــي أحســـن درهمـــا با ـــة فـــي كـــل عـــام، ولا يكل لجمل
ن صــارت  ويحفظــونهم تحــت جنــاح الرحمــة يكــف عــنهم أذيــة المكــروه حيثمــا كــانوا وحيثمــا حلــوا وا 
النصرانية عند المسلمين فعليها برضاها ويمكنها من الصلاة في بيعها، ولا يحال بينها وبين هـوى 

عهد الله واعتمد بالضد من ذلك فقد عصي ميثاقـه ورسـوله ويعـاونون علـى مرمـة دينها. ومن خان 
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بيعهم ومواضعهم وتكون تلك مقبولة لهـم علـى ديـنهم وفعـالهم بالعهـد ولا يلـزم أحـد بنقـل سـلاح بـل 
 المسلمون يذبون ولا يخالف هذا العهد أبدا إلى حين تقوم الساعة وتنقضي الدنيا.

==================================================== 

 ، نظام الطوائف الدينية1936لعام  ل ر 61القرار 

  1 المادة

التـي حـدد  إن الطوائـف المعتـرف بهـا قانونـاً كطوائـف ذات نظـام شخصـي هـي الطوائـف التاريخيـة
  ي.ا ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعتنظيمه

  .1في الملحق رقم  إن هذه الطوائف مذكورة

  2المادة 

يكـون مفعولـه إعطـاء الـنص المحـدد بـه نظامهـا  إن الاعتراف الشرعي بطائفـة ذات نظـام شخصـي
  ة.القانون ومراقبة السلطة العمومي حماية قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت

  3المادة 

التـي لـم يكـن قـد حـدد تنظيمهـا ومحاكمهـا وشـرائعها فـي صـك تشـريعي عنـد  إن الطوائف التاريخيـة
ض مناعـات إمـا بموجـب أوامـر غير أنها حائزة على بعض ميزات أو متمتعة ببع اعة هذا القرارإذ

رارات مـــن المفـــوض الســـامي أو قـــرارات مـــن حكومـــة دول ســـورية لبنـــان وأمـــا بمفعـــول و قـــســـنية أ
 حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجـع إلـى أكثـر مـن قـرن فهـي أهـل للاسـتفادة مـن الاعتـراف حيازتها
  ه.قاً لأحكام المادة الأولى أعلاوفالشرعي 

  4المادة 

هذه الطوائف للحصـول علـى هـذا الاعتـراف أو تعـرض للفحـص علـى السـلطة  على كل طائفة من
  ا.النصوص التي تدار الطائفة بموجبهمستخلصاً من  الحكومية نظاماً 
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  م:يحدد في هذا النظا

  م.وصلاحياته طريقة تعيينهمتسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين و  1-

  ا.منه تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة2-

  ا.حاكم الدينية وأصول المحاكمة فيهالصلاحية المختصة بالم3-

  ة.الديني التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة4-

  ة.لطائفطريقة إدارة ممتلكات ا5-

  ا.دبية المفروضة على المنتمين إليهالدينية والواجبات الأ تعاليم الطائفة6-

  5المادة 

لمــادة م ان الاعتــراف بالطائفــة وفقــاً لأحكــاذا النظــام بقــرار تشــريعي يجعلــه نافــذاً ويتضــمق هــيصــد
ول دأو دسـاتير الـ الأولى من هذا القـرار بشـرط أن لا يتضـمن نصـاً مخالفـاً للأمـن العـام أو الآداب

  ر.والطوائف أو أحكام هذا القرا

  6المادة 

 لنظام الطوائف المعترف بها وفقـاً للأحكـام الـواردة فـي المـواد مـن الأولـى إلـى الخامسـة كل تعديل
  ي.يجري بصك تشريع

  1المادة 

وفي كل منهـا الجماعـات المذهبيـة المسـتقلة المختصـة  تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية
والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات  أو بالأعمال الخيرية بالتعليم

  ت.لطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبناا تختلف عن حقوق 

  8المادة 
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الوارد ذكرهـا فـي المـادة السـابقة أن تملـك وتشـتري أمـوالا منقولـة وغيـر  يمكن للطوائف والمؤسسات
 2541اة المحظـورات المنصــوص عليهـا فــي أحكـام القــرار رقــم بهــا بشـرط مراعــ منقولـة وتتصــرف

، على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا 1924نيسان سنة  1المفوض السامي بتاريخ  الصادر من
  ي.يمنح لها بمرسوم أو بقرار محل بترخيص

عمــــال الإقــــرار والشــــراء والبيــــع والمقايضــــة ع أ الطوائــــف والمؤسســــات رئيســــها فــــي جميــــيمثــــل هــــذه 
أنها أن تزيـــد أو تـــنقص ممتلكاتهـــا وفـــي جميـــع ن شـــلحة وجميـــع الأعمـــال الأخـــرى التـــي مـــالمصـــاو 

  ا.عليه الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو

  9المادة 

طة لطوائـــف يمثلهـــا فـــي علاقاتهـــا مـــع الســـله المؤسســـات أو الرهبنـــات التابعـــة لهـــذإن الطوائـــف وا
  ى.العمومية رئيسها الديني الأعل

ذا  ان هـذا الـرئيس يقـيم خـارج أراضـي دول الشـرق المشـمولة بالانتـداب الفرنسـي فيجـب عليـهكـ وا 
  .ينيب عنه في سلطته ممثلًا محليا بصورة إجبارية أن

  11المادة 

 السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعتـرف بهـا ذات الأحـوال الشخصـية لنظـام يخضع
الأمـور غيـر  بالأحوال الشخصية ولأحكام القانون المدني فـي طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلقة

  م.الخاضعة لهذا النظا

طائفة تابعة للحق العـادي وكـذلك السـوريون واللبنـانيون  يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى
  ة.الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصيللقانون المدني في  الذين لا ينتمون لطائفة ما

انوا ينتمــــون إلــــى طائفــــة معتــــرف بهــــا ذات نظــــام للأحــــوال الشخصــــية فــــإنهم ن كــــب وا  أمــــا الأجانــــ
  ي.ال الشخصية لأحكام قانونهم الوطنالأحو  يخضعون في شؤون 

  11المادة 
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نــق طائفــة ذات نظــام وكــان متمتعــاً بقــواه العقليــة يمكنــه أن يتــرك أو يعت كــل مــن أدرك ســن الرشــد
الاعتنـــاق مفعولـــه المـــدني ويمكنـــه أن يحصـــل علـــى يكـــون لهـــذا التـــرك أو ا و شخصـــي معتـــرف بهـــ

النفـوس فـي محـل إقامتـه  المختصة به في سجل النفـوس وذلـك بـأن يقـدم إلـى دائـرة تصحيح القيود
لـــى تصــــريح بإرادتـــه هــــذه وعنـــد الاقتضــــاء علـــى شــــهادة قبـــول مــــن الســــلطة ذات ي عصـــكاً يحتــــو 

  ا.الطائفة التي يعتنقه الصلاحية في

  12المادة 

أحدهما لها يتبع الأولاد الصغار حالة والـدهم وتبقـى قيـود  رك الزوجين طائفتهما أو تركفي حالة ت
  ب.كما كانت وتصحح وفقاً لحالة الأ المتعلقة بهم سجلات الأحوال الشخصية

حالة فك عرى الزواج على أثر وفاة الأب أو إبطـال الـزواج أو الطـلاق  تطبق الأحكام السابقة في
  م.نة الأولاد أو وصايتهم عائدة للأنت حضاكا أو الهجر حتى ولو

  13المادة 

إجمـالي فـي طائفـة أو انشـقت جماعـة مسـتقلة عـن هـذه الطائفـة فيشـمل أيضـاً هـذا  إذا وقع انشقاق
الأمـوال  الأمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة العائـدة لهـذه الطائفـة أو هـذه الجماعـة، مـا عـدا الانشـقاق

  ا.ارة واقفيهخاضعة لإد الموقوفة التي تبقى

  14المادة 

 .المدنية الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين إن

  15المادة 

تعاليمهـا الدينيـة ومبادئهـا الأخلاقيـة لا  يمكـن هـذه الطائفـة الحصـول علـى الاعتـراف بهـا إذا كانـت
دساتير الدول ودساتير الطوائف ولا مع أحكام هذا ولا  تتعارض لا مع الأمن العام ولا مع الآداب،

 .كافياً والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة القرار، وأخيراً إذا كان عددها
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 أهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصـول ببـدل أو بـدون بـدل علـى العقـارات على أن
  ينية أو إيواء خدمتها )وللمقابر(والأملاك اللازمة للقيام بشعائرها الد

  16المادة 

للحكومـة نظامـاً يحتـوي علـى  عندما تطلب إحدى هذه الطوائف الاعتراف بها يجب عليها أن تقدم
  ا.الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمه ملخص مبادئها

ام كـعليـه أح يعترف إذا اقتضى الأمر بهـذا النظـام ويوضـع موضـع التنفيـذ بقـرار تشـريعي. وتطبـق
  ا.المادة السادسة المتقدم ذكره

  11المادة 

 الشخصـية العائـدة للسـوريين أو اللبنـانيين المنتمـين إلـى إحـدى الطوائـف المـذكورة فـي إن الأحـوال
ـــانون ع لين إلـــى إحـــدى الطوائـــف الدينيـــة تخضـــالمـــادة الرابعـــة عشـــرة ومـــا يليهـــا أو غيـــر المنتمـــ لق

  ي.المدن

طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون  بنانيين التي تجري بموجبعلى أن عقود زواج السوريين والل
تـــي تثبتهـــا قـــد نظمـــت وفقـــاً للقواعـــد ك البهـــا تعتبـــر صـــحيحة إذا كانـــت الصـــكو  العـــادي المعتـــرف

 د(موا المحددة في الأحكام التالية )في ما يلي من

  18المادة 

خـولهم نظـام الطائفـة حـق الـزواج العادي الذي ي إن تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون 
  ة.التابعة له دائرة الأحوال الشخصي يجب أن يبلغ للوزير ولمن يقوم مقامه

  19المادة 

أمـام رجـل ديـن مـن إحـدى الطوائـف التابعـة للقـانون العـادي، أن  علـى مـن يرغـب فـي عقـد زواجـه
  ه.دائرة النفوس في مكان إقامت يحصل على ترخيص من مأمور
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 21لمادة ا

قــد الــزواج بعقــد هــذا الــزواج بمجــرد إطلاعــه علــى التــرخيص ه عقــوم رجــل الــدين الــذي يطلــب إليــي
فـور الانتهـاء مـن حفلـة عقـد  السابقة وينظم عقـد الـزواج باللغـة العربيـة المنصوص عليه في المادة

  ج.الزوا

فـي  أصـلاً  ويـذكر فـي هـذا العقـد تـاريخ ورقـم التـرخيص المعطـى مـن مـأمور النفـوس ويرسـل العقـد
الأكثــر بعــد حفلــة  الحـال إلــى هــذا المــأمور وعلــى كــل حــال فــي مهلــة لا تتجــاوز خمســة أيــام علـى

  ج.الزوا

السجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة ن بل الدين الأحكام السابقة فيعاقبو إذا لم يراع رجا
نفـوس، وبغرامـة عقـد الـزواج بـدون تـرخيص مـن مـأمور ال ليرة لبنانية سـورية إذا 111إلى  21من 
  ى.سورية في الحالات الأخر  ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية 8من 

  21المادة 

ســجلاته خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن اســتلامه العقــد،  يســجل مــأمور النفــوس عقــد الــزواج فــي
  ء.القوانين المرعية الإجرا ويجري هذا التسجيل وفقاً لأحكام

  22المادة 

اللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للأحـوال الشخصـية و  يوضع صك زواج السوريين
 الاحتفال به، ويحرر باللغة المستعملة عـادة فـي هـذه الطائفـة. يعطـي خـادم الـدين الـذي حالًا بعد

محـررة  احتفل بالزواج علماً بـه لمـأمور الأحـوال الشخصـية فـي مكـان محـل إقامـة الـزوجين بشـهادة
  ج.بالزوا يع الأحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام بعد الاحتفالباللغة العربية وفي جم

الشـهادة قيـد الـزواج  يجري مأمور الأحوال الشخصية فـي خـلال أربـع وعشـرين سـاعة بعـد اسـتلامه
  ا.شخصية وفقاً للقوانين المعمول بهفي سجلات الأحوال ال

ذا لم يقم خدمة الدين بإتمام الأحكام السابقة عوقبوا بالع  .21عليها في المادة  قوبات المنصوصوا 
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  23المادة 

والصـكوك المتعلقـة بنظـام الأحـوال الشخصـية خاضـعة  إذا تـرك أحـد الـزوجين طائفتـه بقـي الـزواج
  ك.تمت أو عقدت وفقاً له هذه الصكو  أو للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج

حوال و الموجبـات المتعلقـة بـالأزواجهمـا وكـذلك الصـكوك أ أمـا إذا تـرك الزوجـان طائفتهمـا فيكـون 
ائفتهمــا فـــي لجديــد ابتـــداء مــن التـــاريخ الــذي قيـــد فيــه تركهمـــا لطا االشخصــية تابعـــة لقــانون نظامهـــ

لــى أنــه لا يمكــن فــي هــذه الحــال أن تنــزع عــن الأولاد صــفة الأولاد ة عســجلات الأحــوال الشخصــي
  ا.الأبوين طائفتهم الشرعيين بمجرد ترك

  24المادة 

أدنــاه يكــون لاغيــاً ولــيس لــه مفعــول شــرعي  25لمــادة ي الاســتثناء المنصــوص عليــه فــمــا عــدا افي
ــــه وكــــذلك الصــــكوك أا ــــل ب ــــزواج المحتف ــــالأحوال الشخصــــية المتممــــة أو و ال ــــة ب ــــات المتعلق لموجب

  ن.أحد الطرفين المتعاقدي المعقودة وفقاً لقانون لا يخضع له

الدين أو ضابط الأحوال الشخصية الـذي  مخاد 21يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
  ا.عاينه احتفل بهذا الزواج أو استلم هذه الصكوك أو

لـــى تحــــوير قيــــود د عه إذا استحصــــل المتعاقـــدان فيمــــا بعــــيـــزول الــــبطلان المنصــــوص عليـــه أعــــلا
ــــذ ســــجلات الأحــــوال الشخصــــية المتعلقــــة ــــه ي ابهمــــا وأصــــبحا خاضــــعين للقــــانون ال حتفــــل بموجب

 .الأحوال الشخصية ت أو عقدت وفقاً له الصكوك أو الموجبات العائدة لنظامبزواجهما أو تمم

  25المادة 

ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي وكان صحيحاً إذا  إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري 
ج لا المتبعة في هذا البلد: إذا كان نظام الأحوال الشخصـية التـابع لـه الـزو  احتفل به وفقاً للأشكال

الـزواج  الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له فيكـون  يقبل بشكل
  ي.في سورية ولبنان للقانون المدن خاضعاً 
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  26المادة 

الذين يرتكبون مخالفة صـريحة لقـوانين الأحـوال الشخصـية المعمـول بهـا أو لأحكـام  إن الأشخاص
الأضـرار  مشـتركين بارتكابهـا أو شـركاءهم بهـا هـم مسـئولون مـدنياً عـنالقـرار أو الأشـخاص ال هـذا

تطبيــق العقوبــات  التــي قــد تلحقهــا هــذه المخالفــة بأصــحاب العلاقــة ولا يمنــع ذلــك عنــد الاقتضــاء
  ة.العادي

  21المادة 

تكلـف للبـت فـي الخلافـات التـي تتولـد بـين محـاكم الأحـوال  ينشأ في كل دورة محكمة قضائية عليـا
  ة.والمحاكم العادي صية أو بين هذه المحاكمالشخ

  ي:يل وتكون هذه المحكمة العليا عدا ذلك صالحة أيضاً للبت فيما

للتنفيـذ فـي دائـرة  إذا صـدر حكـم مـن محكمـة الأحـوال الشخصـية غيـر المحكمـة المدنيـة وأودع1-
لحكـم بـه وفيمـا ة لمحكمـة صـالح الإجراء فالمحكمة العليا تبت فيما إذا كان هـذا الحكـم صـادرا  مـن

  ه.إذا كان يجب تنفيذ

آذار  13مـن القـرار الصـادر فـي  31المنصـوص عليهـا فـي المـادة  فـي المخالفـات الصـريحة 2-
  ر.من هذا القرا 26ينية وفي المادة الطوائف الد بإقرار نظام 1936سنة 

علقـة بتفسـير تعرضـها عليهـا حكومـة الـدول أو رؤسـاء الطوائـف والمت وفي جميع المسائل التي 3-
  .القرار أو بتطبيق أحكام هذا

وجـب أن تشـتمل  إذا كـان علـى هـذه المحكمـة أن تبـت فـي خـلاف مـا أو فـي مسـألة الصـلاحية4-
 .الطوائف صاحبة الشأن عدا الرئيس والأعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء

  28المادة 

آذار  13ر الصـــادر فـــي ل. 61مـــن القـــرار  1 الملحـــق هـــي داخلـــة فـــي البروتســـتانتيةإن الطائفـــة 
  .ائف المعترف بها قانونياً وفعلياعداد الطو  بإقرار نظام الطوائف الدينية في 1936
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 0276آذار  07يروت في ار، بالعليا مكلف تنفيذ هذا القر  أمين السر العام في المفوضية

==================================================== 

 ط الهمايونينص الخ

صـنوف التبعـة التـي أودعهـا الله إلـى يـدنا الملوكيـة  مـن أهـم أفكارنـا السـامية سـعادة أحـوال كافـة "
الملوكيـة فـي هـذا الشـأن مـن يـوم جلوسـنا المقـرون، قـد تزايـد عمـار  المؤيدة، ولما بـذلناه مـن هممنـا

ييد وتوسيع نطاق النظامات وثروة مملكتنا العلية يوما فيوما، وشوهدت جملة فوائد نافعة، ولكون تأ
دولتنـا العليـة  التـي توافقنـا إلـى الآن لوضـعها وتـدوينها، بالموافقـة للموقـع العـالي الحـائزة لـه الجديـدة

بعنايـة الله تعـالى وبمسـاعي  بـين الـدول المتمدنـة، مطلوبـة إيصـالها إلـى درجـة الكمـال، وقـد تأيـدت
المتحابة حقـوق دولتنـا العليـة الخارجيـة، ولـذا  ولةعموم تبعتنا الملوكية الجميلة وبهمة، ومعاونة الد

العليـة مبـدأ زمـن الخيـر وبمـا أن مـن أهـم رغائبنـا المجبولـة علـى  فهـذا العصـر يعـد بالنسـبة لـدولتنا
ة، والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد قوة سلطتنا العليـة، وعمـار ممالكنـا السـني الشفقة تقدم الأسباب

بـبعض  فـة صـنوف تبعـة دولتنـا العليـة الملوكيـة، المرتبطـة بعضـهاول تمـام سـعادة أحـوال كاوحصـ
الوجـوه، قـد أصـدرنا  بروابط الوطنيـة القلبيـة، والمتسـاوية الماهيـة فـي نظـر شـفقتنا الملوكيـة مـن كـل

التــدابير المــؤثرة نحــو: تــأمين كافــة التبعــة  إرادتنـا الملوكيــة هــذه بــإجراء الأمــور الآتيــة: وهــي اتخــاذ
خراج  -استثناء  بدون  -ين ومذهب كانوا الملوكية من أي د على الروح والمال وحفظ الناموس، وا 

وخطنــا الملــوكي الســابق تلاوتــه فــي  ،بمقتضــى الترتيبــات الخيريــة جميــع التأمينــات التــي وعــد بهــا
إلـى حيـز الفعـل، وتقريـر إبقـاء كافـة الامتيـازات والمعافيـات الروحانيـة التـي  الكلخانة من حيز القوة

 سن بها في السنين الأخيرة، والتي منحت من قبل أجدادنا العظام للطوائـف المسـيحيةوأح منحت،
وقـد ة، وكافة الملل غير المسـلمة الموجـودين تحـت ظـل جنـاح عاطفتنـا السـامي بممالكنـا المحروسـ

التبعـــة غيـــر لمعافيـــات الحاليـــة للعيســـويين وســـائر صـــار الشـــروع فـــي رؤيـــة وتســـوية الامتيـــازات وا
بعـد المـذاكرة بمعرفـة  لـة معينـة، وبحيـث يهتمـون بعرضـها إلـى جـانبي بابنـا العـاليالمسـلمة فـي مه

بحسـب الحـالات التـي يسـتدعيها  المجالس التي تشكل بالبطريكخانات، تحت ملاحظة بابنـا العـالي
الملوكيـة، ويصـير توثيـق الرخصـية التـي أعطيـت  الوقـت، وآثـار المدنيـة المكتسـبة، وموافقـة إرادتنـا
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الجنـان السـلطان أبـي الفـتح محمـد خـان الثـاني وخلفائـه  ائفـة المسـيحية مـن قبـل سـاكنلأسـاقفة الط
لاح أصول من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة. وبعد إص العظام، وما صار تأمينهم عليه

لبطاركـــة، يصـــير إجـــراء كافـــة الأصـــول اللازمـــة فـــي نصـــبهم وتعييـــنهم ن لالانتخابـــات الجاريـــة الآ
بــراءة البطريكيــة العـالي مــدى الحيــاة، ويصــير اسـتيفاء أصــول تحليــف البطاركــة  مبـالتطبيق لأحكــا

 والأساقفة والحاخامات بالتطبيق للصورة التي تتقرر بين بابنـا العـالي وجماعـة الرؤسـاء والمطارنة
انـــت ا كوائـــد الجـــاري إعطاؤهـــا للرهبـــان مهمـــالروحانيـــة المختلفـــة. ويصـــير منـــع كافـــة الجـــوائز والع

معاشات بوجه  صص إيرادات معينة بدلها للبطاركة ورؤساء الطوائف، ويصير تعيينصورتها وتخ
يحصــل الســكوت  العدالــة، بموجــب مــا يتقــرر، وبحســب أهميــة رتــب ومناصــب ســائر الرهبــان، ولا

حسـن المحافظـة عليهـا  علـى أمـوال الرهبـان المسـيحيين المنقولـة وغيـر المنقولـة، بـل يصـير إحالـة
مصالح طوائف المسيحيين  ء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لإدارةعلى مجلس مركب من أعضا

أهاليهـا مـن مـذهب واحـد لا يحصـل  والتبعة غير المسلمة. والبلاد والقرى والمدن التي تكون جميـع
مكاتـب واسـبتاليت ومـدافن مختصـة بـإجراء  إحداث موانع في بناء سائر المحلات التـي تكـون مثـل

ذه المحــــلات مجــــددا بحســــب استصــــواب ء هــــ، وعنــــد لــــزوم إنشــــاهيئتهــــا الأصــــلية عــــاداتهم حســــب
مـا أن  البطاركة ورؤساء الملة، يلزم رسـمها، وبيـان صـفة إنشـائها، وتقـديم ذلـك إلـى بابنـا العـالي، وا 

مـا  يجري المقتضى فيها بموجب إرادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبـول الصـور السـابق عرضـها، وا 
ذا وجـدت طائفـةأن يصير بيان المعارضات المخت مـن مـذهب  صة بـذلك فـي ظـرف مـدة معينـة، وا 

ع مــذاهب أخــرى، فــلا تصــادف صــعوبات فــي إجــراء الخصــائص ة مــمنفــردة بمحــل ولــيس مختلطــ
ذا كانـت قريـة أو بلـدة أو مدينـة مركبـة أهاليهـا مـن  المتعلقـة بنفـاذ عوائـدها فـي هـذا المحـل علنـا، وا 

 مير كنائسها، واسبتالياتها ومقابرها بحسب الأصوليمكن كل طائفة منهم ترميم وتعة، أديان مختلف
إنشـاؤها  الموضحة بالمحلات المخصصة لهم الموجودة محلات سكنهم به، وأمـا الأبنيـة المقتضـى

اللازمـة عنهـا، فـإن لـم  مجددا، يلزم إن تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصـة
السـنية، وكافـة المعـاملات التـي  تلاك تصـدر بهـا رخصـتنايوجـد لـدى دولتنـا العليـة موانـع فـي الامـ

دولتنـا العليـة فـي التـأمين علـى إجـراء  تحصـل فيمـا يماثـل كـل هـذه الأشـغال تكـون مجانـا مـن قبـل
العـدد التـابع لهــذا المـذهب. وتمحـى وتـزال إلــى  عوائـد كـل مـذهب بكمـال الحريــة مهمـا كـان مقـدار
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فة التعبيرات والألفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر، كا الأبد من المحررات الرسمية الديوانية
أو المــذهب مــن أفــراد تبعــة ســلطتنا الســنية، ويمنــع قانونــا اســتعمال كــل  فــي اللســان، أو الجنســية،

الشرف أو يستوجب العار بين أفراد الناس ورجـال الحكومـة. وبمـا أن عوائـد  وصف وتعريف يمس
جاريـــة بالحريـــة، فـــلا يمنـــع أي شـــخص مـــن تبعتنـــا كـــل ديـــن ومـــذهب موجـــود بممالكنـــا المحروســـة 

 إجراء رسوم الدين المتمسك به، ولا يؤذي بالنسبة لتمسـكه بـه، ولا يجبـر علـى تبـديل الملوكية من
إرادتنـــا  دينــه ومذهبـــه. وتكــون انتخـــاب وتعيــين خدمـــة ومــأموري ســـلطتنا الســنية منوطـــا باستنســاب

مأمورياتهـا بحيـث يكـون  ي ملـة كانـت فـي خـدماتهاالملوكية، فيصير قبول تبعة دولتنا العلية مـن أ
في حق العموم بحسـب اسـتعدادهم  استخدامهم في المأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الإجراء

ــــررة بالنظامــــات ــــاء الشــــروط المق ــــاموا بإيف ذا ق ــــتهم. وا  ــــب التابعــــة  وأهلي ــــة المختصــــة بالمكات الملوكي
يصير قبولهم في مدارسنا الملكية والعسـكرية بـلا فـرق  تلسلطنتنا السنية، بالنسبة للسن والامتحانا

وعـدا ذلـك فـإن كـل طائفـة مأذونـة بإعـداد مكاتـب أهليـة للمعـارف  ولا تمييـز بيـنهم وبـين المسـلمين،
طـرق التـدريس وانتخـاب المعلمـين يكـون تحـت ملاحظـة مجلـس المعـارف  والحرف والصـنائع، إنمـا
كي. وتحال كافة الدعاوي التجارية أو الجنائية التي تقع من طرفنا المملو  المختلط المعينة أعضاؤه

 والمسيحين وسائر الملل غير المسلمة أو بـين التبعـة المسـيحية وسـائر التبعـة غيـر بين المسلمين
لـــدواوين، ء اوالمجـــالس التـــي تعقـــد مـــن قبـــل هـــؤلا المســـلمة مـــع بعضـــهم، علـــى الـــدواوين المختلطـــة

لشـــهود الـــذي ة االمـــدعي والمـــدعي عليـــه، وتصـــدق شـــهادواســـتماع الـــدعاوى يكـــون علنـــا بمواجهـــة 
المختصـة بـالحقوق العاديــة  يقـدمانهم بمجـرد تحلـيفهم اليمــين حسـب قواعـدهم ومــذاهبهم، والـدعاوى 

كل من القاضي والـوالي، ويكـون  يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور
ذا وجدت دعاوى مثـل حقـوق الميـراث التـي  علنا، إجراء هذه المحاكمات بهذه المحاكم والمجالس وا 

يـــر المســـلمة ورغـــب أصـــحاب الـــدعاوى رؤيتهـــا ة غثنـــين مـــن المســـيحيين أو ســـائر التبعـــتقـــع بـــين ا
ي الرؤســاء الروحــانيين، بغيــر إحالتهــا علــى الجهــة التــ بمعرفــة المجــالس، أو بطــرف البطريــك، أو

ون التجـــارة والجنايـــات يصـــير نهوهـــا بكـــل جراؤهـــا بحســـب قـــانر إيرغبونهـــا. والمرافعـــات التـــي يصـــي
وترجمتهـا للألسـن المختلفـة المتداولـة فـي ممالكنـا المحروسـة الملوكيـة  سرعة بعد ضبطها وتنقيحها

فأول. ومباشرة إصلاح كافة السجون المخصوصة لحبس مسـتحقي التأديبـات الجزائيـة  ونشرها أولا
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وتلغــي كافـــة  ،الإنســانية والعدالـــة ســـب مــا تقتضـــيهتنحصــر فـــيهم الشــبهة فـــي مــدة قليلــة ح ومــن
المعــاملات  لمعــاملات المشــابهة للإيــذاء والجــزاءات البدنيــة، ومــن يكــون مســجونا لا يعامــل بغيــرا

الحـرات التـي سـتقع  الموافقـة لنظامـات الضـبط المدونـة مـن قبـل سـلطنتنا السـنية. وفضـلا عـن منـع
ومـن  ذلـك مـن المـأمورين ا يخـالفمخالفـة لهـا بالكليـة فإنـه سيصـير تأديـب مـن يـأمر بـإجراءات مـ

تسـتند إلـى الأمنيـة الحقيقيـة  يجريـه مـن الخـدماء بمقتضـى الجـزاءات. وسـتنظم الضـبطيات بصـورة
كـانوا بـدار السـلطنة السـنية أو بالولايـات  والمحافظة على أموال وأرواح كافة التبعية الملوكية سـواء

وق ســائر التكــاليف والمســاواة فــي الحقــتســتوجب مســاواة  والمــدن والقــرى. وكمــا أن مســاواة الخــراج
يسـحبون نمـرة قرعـة مثـل فالمسيحيون وسائر التبعة غيـر المسـلمة  ،تستدعي المساواة في الوظائف

الانقياد للقرار الصادر أخيرا، وتجرى علـيهم أحكـام المعافـاة مـن الخدمـة  يجبرون علىالمسلمين، و 
التبعـة غيـر وين القوانين اللازمـة لاسـتخدام بتقديم البدل الشخصي أو النقدي، ويصير تد العسكرية

بالولايـات  مسلمة في اقرب وقت من الزمن ونشرها وا علانها. وتنتخب أعضاء المجالس الموجودةال
التـأمين علـى ظهــور  والمـديريات مـن التبعـة المســلمة والمسـيحية وغيرهمـا بصــورة صـحيحة ولأجـل

تشـكيل هـذه المجـالس  التـي تجـري فـي حـق الآراء الحقيقية سيصـير التشـبث فـي إصـلاح الترتيبـات
وملاحظة صحة نتيجة الآراء  لاستحصال دولتنا العلية على الأسباب المؤثرة للوقوف على الحقيقة

المدونــة فـي حـق بيــع وتصـريف العقــارات  والقـرارات التـي تعطــي عـن ذلـك. وبمــا أن مـواد القــوانين
لـــزم الامتثـــال لقـــوانين دولتنـــا العليـــة فـــي والأمـــلاك هـــي متســـاوية فـــي حـــق كفـــاة تبعتنـــا الملوكيـــة، في

ـــ ـــة ولأجـــل أن تمـــنح الأترتيب ـــدائرة البلدي ـــد الجـــاري منحهـــا للأهـــالي سيصـــرح لهـــم ات ال جانـــب الفوائ
ســيبرم بـين دولتنــا العليــة والــدول الأجنبيــة. ولكــون التكــالي  بالتصـرف بــالأملاك بعــد الاتفــاق الــذي

لا ينظـر فيـه إلـى أجناسـهم ومـذاهبهم، بـل جـاري تبعـة سـلطنتنا السـنية  والخـراج المـوزع علـى كافـة
فيلزم المذاكرة في التدابير السريعة لإصلاح سوء الاسـتعمال الواقـع فـي أخـذ  تحصيله بصفة واحدة

ي صـول أخـذ العشـور جاريـة علـى التـوال، وبـالأخص العشـور، ومـا دام أن أهـذه التكـاليف واسـتيفاء
عنهـا ، ومـا  الإيرادات يصـير اتخـاذ هـذه الصـورة بـدلادون واسطة، فبدلا عن إلـزام دولتنـا العليـة بـب

مجالسـها للـدخول  دامت الأصول الحالية جارية يتعرض مـن مـأموري دولتنـا العليـة أو مـن أعضـاء
ويترتـب عليـه الجـزاء الشـديد،  في الالتزامات الجـاري إعـلان مرادهـا علنـا أو أخـذ حصـة منهـا يمنـع
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بالتجـارة الداخليـة علـى حسـب الإمكـان،  لمحصولات ولاوتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر با
الأشــغال العموميــة يصــير عــلاوة عوائــد  وللحصــول علــى المبــالغ المناســبة التــي تتخصــص لأجــل

مخصوصـــة علـــى الولايـــات والمـــديريات التـــي تنتفـــع مـــن الطـــرق والمســـالك المنشـــاة بهـــا بـــرا وبحـــرا 
ظـيم وتقـديم دفـاتر إيـرادات ومصـروفات حـق تن بقدرها، وبما أنه وضع أخيرا ترتيب خصوصـي فـي

ــالســنية فــي كــل ســنة فيصــير الاعتنــا ســلطنتنا إجراء كامــل إحكــام ذاك الترتيــب ومباشــرة حســن ء ب
ن المـــأمورين. وبمعرفـــة مقـــام الصـــدارة الجليـــل ل مـــة المعاشـــات التـــي يصـــير تخصيصـــها لكـــتســـوي

كــل طائفــة لأجــل أن  طرفنــا الملــوكي مــع رؤســاء يصـير جلــب مــن المــأمورين الــذين ســيعينون مــن
لمـــواد المختصـــة بعمـــوم تبعـــة ســـلطنتنا الســـنية، وهـــؤلاء ي امجلس الأعلـــى للمـــذاكرة فـــيتواجـــدوا بـــال

وعنـدما يباشـرون مـأموريتهم يصـير تحلـيفهم اليمـين، ولهـم أن يبـدوا  المـأمورون يعينـون لمـدة سـنة،
تكـون فـوق العــادة  بكـل حريـة فــي اجتماعـات مجلسـنا الأعلـى العـادي، والتـي آراءهـم وملحوظـاتهم

بدون أن يحصل لهم أدنى ضرر. وتجري أحكام القوانين المختصة بالإفساد والارتكاب والظلم في 
ة. سلطنتنا العلية مهما كانت جنسيتهم ومأمورياتهم ، وذلـك بـالتطبيق للأصـول المشـروع حق تبعة

البنــوك  فــتح يصــير تصــحيح أصــول العملــة وتعمــل الطــرق المؤديــة لاعتبــار ماليــة الدولــة، مثــل
أس المــــال ص ر ا المحروســــة الماديــــة، وتخصــــيوتعيــــين الأســــباب التــــي تكــــون منبعــــا لثــــروة ممالكنــــ

ومنع المـال المقتضـي،  المقتضى، وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات ممالكنا،
ن توسيع ومنع الأسباب الحائلة دو  وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات ممالكنا،

جـــراء التســـهيلات الحقيقيـــ نطـــاق التجـــارة والزراعـــة، ذلك. ويلـــزم النظـــر فـــي الأســـباب المؤديـــة ة لـــوا 
لــى التعاقــب فــي موقــع الإجــراء. فيــا أيهــا الصــدر ا عالعلــوم والمعــارف الأجنبيــة ووضــعه لاســتفادة

ه، بــدار الأعظــم الممــدوح الشــيم يلــزمكم إعــلان هــذا الفرمــان الجليــل العنــوان الملــوكي حســب أصــول
جـراء مقتضـيات الخصـائص المشـروحة حسـب مـا  السـعادة ولكـل طـرف مـن ممالكنـا المحروسـة، وا 
استحصـال واســتكمال الأســباب اللازمـة والوســائل القويــة للــدوام  توضـح آنفــا، وبــذل جـل الهمــة فــي

أحكامهـا الجليلـة مـن الآن فصـاعدا، ويلـزمكم معرفـة ذلـك واعتمـاد علامتنـا  والاسـتمرار علـى رعايـة
 الشريفة. 

 .هل 0939في أوائل شهر جمادي الآخرة سنة  حرر
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